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كلمة شكر و تقدیر
بسم االله الرحمن الرحیم

ور ـــمن س07و إذا تأذن ربكم لئن شكرتم لأزیدنكم و لئن كفرتم إن عذابي لشدید ﴾ الآیة ﴿ 
راهیم    ـــإب

عونا معینا كان لنامصداقا للآیة الكریمة نشكر االله العلي القدیر الذي 

إلى كل من الشكر . حافظا نصیرا و ما توفیقنا إلاّ باللّه ربّ العالمینو 

.فأخذ بیديرآني تائها فأرشدني و رآني عاجزرآني جاهلا فعلمني و 

الذي لم یبخل الدكتور عـــلي ملاحي بالذكر أستاذنا المحترم نخصّ 

علینا بأي شيء و لم یتردد أبدا في إمدادنا بنصائحه القیمة 

التي بها وصلنا إلى إنجاز هذا البحث المتواضع، دون أن ننسى 

شكر جمیع الأساتذة المحترمین القائمین على قسم اللغة 

.و الأستاذة السیدة بلكاتبو الأدب العربي وعلى رأسهم الأستاذ محمد مداور 



إهـــــــــــــــداء

إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة و نصح الأمة إلى نبي الرحمة ونور 
»محمد علیه الصلاة والسلام «العالمین سیدنا 

أبدأ بالنبع الذي سقاني وتحمل عبئ الزمان وتعب لأجلي وكرس حیاته في تربیتي، 
بالهیبة والوقار، وأحمل اسمه بكل افتخار، وأرجو أبي العزیز الذي كلله االله تعالى 

.      وجل أن یطیل عمره لیقطف ثمار شقاءه بعد طول انتظارَّمن المولى عز
إلى ملاكي في الحیاة، إلى معنى الحنان والتفاني إلى بسمة الروح وسر الوجود، 

یب، إلى من كان دعاؤها مفتاحا لنجاحي وحنانها بلسما لجراحي، إلى أغلى الحبا
.  أمي العزیزة

إلى الذین أكن لهم الحب، وأتمنى سعادتهم قبل سعادتي، إلى من قاسموني رحم 
أمي، إخوتي 

.محمد وفیصل وفقهما االله
إلى أعمامي وعماتي وأبنائهم وبناتهم وإلى جدتي أطال االله في عمرها
.بیبةإلى أخوالي وخالاتي وأبنائهم خاصة أنفال وسیرین وهارون وإلى جدتي الح

إلى من قاسمتني الشقاء ورافقتني طیلة إنجاز هذه المذكرة الصدیقة فاطمة  إلى 
أحلام، فایزة، أمینة، عائشة، ملیكة، نعیمة، بختة، نصیرة، أمینة، : صدیقاتي

.  سامیة، جازیة، زینب
إهداء خاص إلى من تحملني طیلة إنجاز هذا البحث وكان سندا لي علي وفقه االله 

.غالي منصور نصره االلهوالصدیق ال
.      إلى كل من یحمل لقب بوزمارن

إلى كل . إلى كل الأساتذة الذین درسوني، إلى كافة طلبة قسم اللغة العربیة وآدابها
من تحملهم ذاكرتي ولم تذكرهم مذكرتي أهدي لهم ثمرة جهدي واحترامي الخاص 

إلى كل هؤلاء



إهـــــــــــــــــــــــــــداء
بسم االله  والصلاة والسلام على خیر من على الأرض              

مشى   

:أهدي هذا العمل المتواضع إلى
لي الحیاة وكان لي خیر سند ومعینمن أنار 

ذي لا ینفذنبع الحنان والعطاء الإلى
.إلى والدي الغالیین حفظهما االله وسدد خطاهما

إلى جدي وجدتي أطال االله عمرهما 
خیرة، : إلى من قاسمني حضن أمي واسم أبي إخوتي الأعزاء

سى، خیر الدین، وبهجة البیت یوسفمحمد، أحلام، زهرة، مو 
إلى أعمامي، خالتي وأبنائهم وأخص بالذكر زین الدین،                         

، نعیمة، صفیة عبد الإله وأمین ،إلى زهرة، حیاةیونس،أنس،محمد،أسامة، 
شاركتني هذا العمل نسرینإلى من 

سعیدة، بختة، الجوهر، حنان، خیرة، نادیة،سمیة،    :إلى جمیع صدیقاتي
وإلى كل من عرفتهم في مشوار حیاتي، من             

ولم أذكرهم في مذكرتي           ذاكرتيیسكنون   
وكافة الزملاءإلى جمیع أساتذتي 

فاطمــة



مقــدمــــة



مقدمـــــــــة

[أ]

والأدبیة،احتلّت الروایة الجزائریة مكانة رفیعة بین الفنون النثریة بصفة خاصة
طرفمنكبیرااهتماماوعرفت،والدارسینالنقادمنالعدیداستقطبتعامة حیثبصفة
الروایةشهدتهالذيالكبیرالتطورمدىیلاحظالجزائري،الروائيوالمتأمّل للنتاج. القرّاء
التأریخإلىتمیل-متأخّرزمنإلى-ظّلت حینففي، الشكل والمضمونصعیديعلى

المضمونحظيحیثواضطهاد،استغلالمنما شهدهبكلالواقعتصویرإلىتهدفو 
هوالفترةتلكفيشغلهمالذيالهاجسالشكل لأنّ وأهملالروائیینقبلمنكبیرباهتمام

الاستعماربّان إالجزائریینخلالها معاناةمنیدركمباشرةبطریقةالمتلّقيإلىرسالةتبلیغ
تمیل-الاستعمارمن ظلماتالجزائرتحرّر- الاستقلالبعدمافترةفيأصبحت.الفرنسي

مستوىعلىتغیّرات فشهدت للواقع،المباشروالتصویرالتأریخقیودمنالتحررإلى
القارئهانتبالفتبغرض،رالأخیلهذاالمؤطّربالشكلالاهتمامنحوواتجهتالمضمون،

.أغوارهفيوالغوصصالنّ مكنوناتلاستكناهوتشویقه

مز،لأسلوب الرّ تبنّیهاهوالمعاصرة،الجزائریةالروایةبهامتازتماأهمّ إنّ 
فيثانیاطرفا-بذلك–القارئلیصبحتفصح،ولاوتشیرتفصل،ولاتجملأصبحت حیث

.دلالاتهوتأویلطلاسمه،بفّك،النصإنتاجعملیةفيإذ یسهم،الأدبیةالعملیة

وروائیینفنّیا،مكتملةبإبداعاتثریّةأصبحتالجزائریةالساحة الروائیةولأنّ 
روایةاختیارالصعوبةمنكانالأدبي،العملومدركین لمقوماتالعربیة،بالثقافةمشبّعین

اختیارنافيالموضوعیةإلىاحتكمناكلماولكنعلمیة  أكادیمیة،دراسةلدراستهاأخرىدون
بظروفهاالجزائریةالأزمةأنّ دارسأيعلىولا یخفىوأبسط،أسهلالمهمةكانتكّلما

بطابعطبعتهافنیةسماتذات،ةإبداعیة خاصكتابةإنتاجفيأسهمتونتائجهاوأسبابها
المجتمععنصورةبلشاهد عیانكانتلروایةاختیارناتّمذلكعلىبناءیز، والتمالجودة

جیلالي "للروائي الجزائري " نوارسبحر بلا"هي روایة الجزائریةالأزمةفترةفيالجزائري



مقدمـــــــــة

[ب]

تمثلت في ذاتیةأسباب:علىفي اختیارنامعتمدین مع دراستها دراسة سیمیائیة، "خلاص
، كما وجدنا في هذه الدراسة ما یذكي دراسة سیمیائیةالرغبة الملحة في دراسة هذه الروایة

رغبة المشاركة في موضوع بهذه الأهمیة باعتباره فرصة لاكتشاف القدرات الذاتیة كما أنها 
وتزید شخصیة الباحث وعیا بأهمیة فرصة تتیح لنا سبل الإطلاع والقراءة التي تغذي الذهن 

. ودور المنهج السیمیائي في تحلیلهاالروایة الجزائریة

،السیاسیة–الجزائریةالأزمةأسباباستلهمتروایة"بحر بلا نوارس: "وأسباب موضوعیة
القارئیجذبتشویقيطابعفيوالتخییليالواقعيبینالمزجواعتمدت- الثقافیةو الاجتماعیة
بینتجمعنهاكو متمیزانثریاتعدّ فناوالتأویل كما أنّ الروایةالتفسیرلفتح بابویستدعیه

موضوع بحثنا نّ كما أ. معینلمذهبدون التعصبالأسلوب،وجمالیةالأیدیولوجيالالتزام
لیس بالجدید المطلق ولا بالمتداول المكرر وإنما هو دراسة قد سبق إلیها بعض الباحثین لكن 

ها تصب في قالب واحد ألا وهو إضافة أنَّ طرق الطرح والتحلیل تختلف حسب كل دراسة إلاّ 
شيء في مجال الدراسة السیمیائیة الحدیثة، كما أننا نحاول أن نقسم بحثنا على أسس 

تزام بالموضوعیة التي تخدم منهجیة علمیة في إطار إعداد مذكرة لنیل شهادة الماستر مع الال
. عملنا

خلالمنالفنیةتهاوجمالیاوجودها،شرعیةاكتسبت"بحر بلا نوارس"روایة إنّ 
وإذامعا،والمضمونللشكلفیهالصدارةكانتالذيمكوّناتها السردیة،بینالتفاعل الحاصل

أوالاجتماعیة،الرسالةهيوما،؟صالنّ یقولماذا:مفادهسؤالعنالمضمون یجیبكان
وتتجادلالأفكارفیهتتآلفحیث، ؟للمتلّقيتمریرهاالكاتبأرادالأخلاقیة التيأوالسیاسیة
بتصویرالشخصیاتترسمهاالتيالعلاقاتسلسلةعنمباشرة لتكشفوغیرمباشرةبطریقة
التيوالأخرى،لمجتمعاقلبفيتعیشإبراز الشرائح التيعلىیعملحیّا،تصویراالواقع
قالكیف:محتواهاأسئلةعنالإجابةالآخرهویستلزمالشكلفإنّ ه،هامشعلىتحیا



مقدمـــــــــة

[ج]

تبلیغأجلمنالكاتبإلیهالجأالتيواللغویةالسردیةالتقنیاتهيوماقاله؟ماصالنّ 
.؟صالنّ مضمونلمعرفةوتشویقهتفكیره،واستمالةفضوله،وإثارةللمتلّقيرسالته

النصتربطالتيالتقلیدیةالمناهجعنالابتعادامنّ ومحاولةذلك،منانطلاقا
المنهجيتبنّ عمدنا، لإنتاجهالخارجیةبالظروفالروائيالمضمونعلاقةعنوتبحثبكاتبه

دلالاتهعلىوالانفتاحذاتهأجلومنذاتهفيالنصدراسة"شعاریحملالذيالسیمیائي
فيونجاعةفعالیةمنالمنهجهذاأثبتهماعلىوبناء."والعمیقةالسطحیةوالبعیدة،القریبة
المعاصرةالنقدیةالساحةعلىكبیراهتماممننالهوماجهةمنالروائیةالنصوصمقاربة

مضامینهلاستكناهمحاولةفي"بحر بلا نوارس"النصعلىتطبیقهحاولناأخرى،جهةمن
النصإلىوالنظرالمضامین،لهذهرطّ المؤ الشكلعلىبالاعتماد،والبعیدةالقریبةوغایاته
منالفردبموقفالبعیدمداهافيتوحيوعمیقة،سطحیةدلالاتعلىتنفتحعلامة،باعتباره
.للواقعونظرتهوالوجود،الكون

مضامین،منعلیهتنطويبماالروایةبینمنهجيتوافقإحداثإلىمنّاوسعیا
دراستناانفتحتإجراءات؛منیحملهبماالسیمیائيوالمنهجوأهداف،من غایاتإلیهوترمي
في،الروایةأحداثتصویربصددوهوالكاتب،فهاوظّ التيالسردیةالمكوّناتبحثعلى

البحثكانالمسعىهذامنانطلاقا.بین هذه المكوّناتالرابطةالعلاقةلكشفمحاولة
:فيمحتواهاتجسدأسئلةعنإجابة

هل العنوان مفتاح النص ؟  أجاء محض صدفة ماهي الوظیفة السیمیائیة لعنوان الروایة؟-
بارز على من المؤلف؟ ما نوع الدلالات التي یحملها العنوان ؟ ممَّ یتكون ؟ أهو عنوان 

؟الصفحـة أم محفور فیها
التيالعلاقةطبیعةما؟ظفةالمو الأنواعهيوما؟الروایةشخصیاتالساردصوركیف-

السیاق السردي؟داخلووظائفهاتهموسلوكاتهمبسماالشخصیاتأسماءتربط



مقدمـــــــــة

[د]

وما هي دلالة المرأة؟ وفیما تمثل التشكیل الدلالي الرمزي للروایة؟ -
بحر بلا "روایة: فيتمّثل،ةالدراسمحورشكّلمصدرعلىینصببحثنا

أن نمضي في فضاء القراءة والمعرفة وأن نفتح الكتب منّا في مقاربته اقتضىوالذي "نوارس
ونطلع على المــراجــــع التي نرى فیها عونـــا علــى الفهــــم والتي تراوحت بین القدیـــم الذي لا 

اهتّموما،بالتنظیراهتمّ مابینتنوّعتوالتيغنــى عنــه والحدیث والمعاصر والمترجم، 
سهلتالتيالسردي،الخطابفيالنظریةالجوانبالتنظیریةجعتناولت المراحیثبالتطبیق،

بنیة:مثل،مفاهیمهأهمّ وإدراكالسردیة،ناتهمكوّ أهمّ ومعرفة،النصأغوارإلىالولوجلنا
عتبات  جیرار ، )لحمدانيلحمید(السرديالنصبنیةو )بحراويلحسن(الروائيالشكل

عبد الملك (، في نظریة الروایة )الحق بالعابدلعبد(جینیت من النص إلى المناص 
العنوان وسیمیوطیقا ،)عبد الفتاح الحجمري(، عتبات النص، البنیة والدلالة )مرتاض
).محمد فكري الجزار(الأدبي الاتصال

بالمنهجعني منهابمااستعنّامكمّلة،أخرىمراجعالمراجعهذهاستدعتولمّا
رشید (السیمیائیة السردیة :مثلوموضوعیة،الةفعّ إجراءاتمنعلیهصّ ینوماالسیمیائي،
، الأصول،السیمیائیة، )عصام خلف كامل(، الاتجاه السیمیولوجي ونقد الشعر )بن مالك

.)میشال آریفیه وآخرون( القواعد والتاریخ 
بمثابة وكانتبحثنا،طریقإضاءةفيمباشرةبطریقةالمراجعهذهأسهمتوقد

.تهامستغلقافكّ فيساعدتومفاتیحالدراسة،دربأنارتشموع
الذييالأساسوالهاجسدراستنا،حولهتمحورتالذيالعامالتصوّرهوهذاكان

خلالهمنعرضنا؛بفصل تمهیديلهادنامهّ فصولثلاثةإلىالموضوعتقسیممنّااقتضى
، ومفهوم وأدوات الخطاب السرديتهاواتّجاهامفاهیمهاوأهمالسیمیائیةالنظریةأصولمأهّ 

ذاكانتأنّهاإلاّ نظریةلمداخلنهااحتضارغمفهيالثلاثةالفصول، أمّاللخطاب والسرد
.تطبیقيمنحى



مقدمـــــــــة

[ه]

، حیث )بحر بلا نوارس(بالدراسة السیمیائیة لعنوان الروایة الفصل الأولتعلق 
همّ لأحول العنوان، تطرقنا فیه، تكفل الأول بالجانب النظري المتمحورجزئینتضمن 

أما الثاني فقد تكفل التعریفات التي أسندت للعنوان مع دراسة شاملة لأهمّ أنواعه ووظائفه، 
دراسة العنوان دراسة سیمیائیة في السیاق والذي تمثل فيبالجانب التطبیقي لهذه الدراسة 

).في ضوء المنظور السیمیائيقراءة (الروائي 
قراءة سیمیائیة " (بحر بلا نوارس"تطرقنا فیه إلى فسیفساء الفصل الثانيأما 

قسمناه إلى جانب نظري تطرقنا فیه لأهم التعریفات التي وهو بدوره)روایةاللشخصیات 
بیناحتّلتهاالتيوالمكانةمنها،الدارسینوموقف،تهامصطلحاعرفتها الشخصیة وأهمّ 

، أما الشخصیةبتحلیلعنیتالتيالسیمیائیةالإجراءاتوبعضالسردیة الأخرى،العناصر
أدوارها في و القسم الثاني فقد كشفنا فیه أنواع الشخصیات الموظّفة في الروایة، وأهم سمیتها، 

. الروایة
نظریا ، ضمّ جزءاالرمزي للروایةالسیمیائي التشكیل بالموسومالثالثوالفصل

الرمزي السیمیائيخصصناه لدراسة التشكیلالتطبیقيمز، أما الجزء تطرقنا فیه لمفهوم الر 
.الصراعفكرة مع دراسة المحنة و الرمزي للمرأةالتشكیل السیمیائيالتاریخي والاجتماعي، و 

عرضنا " جیلالي خلاص في سطور"وقـــد استدركنا خطتنا بملحق كان عنوانه 
وككل بحث أكادیمي بدأناه بمقدمة كانت عبارة . فیه تعریفا موجزا للروائي مع ذكر أعماله

عن عرض مفصل لخطة بحثنا، أنهیناه بخاتمة قدمنـــا فیها جملــــة مـــن النتائــــــج التـــي توصلنا 
.   إلیهـــا مــــــن خلال بحثنا هذا

ـــــ قـــد فتحت الدراسة السیمیائیة ة التي بین أیدینا  ــــ ولیس من شك أن الدراس
دائرة بحثیة جدیدة مازالت تتقدم یوما بعد یــــوم والاهتمام بها أصبح متزاید یحتاج إلى جهد 
كبیر ولذلك عانینا كباحثین من عدة صعوبات ألا وهي قلة المراجع المباشرة وكثرة غیر 



مقدمـــــــــة

[و]

امل مع المصطلح السیمیائي لتعدد ترجمة المصطلح المباشرة إضافة إلى صعوبة التع
ه رغــــم هذه أنّ إلاّ ،كما واجهتنا صعوبات منهجیة في فك شفرات هذه الإشكالیة،الــــواحد

الصعوبات، فقد سعینا إلى الالتزام بتوجیهات أساتذتنا الكرام وخاصة منهم الأستاذ المؤطر
به على تذلیل بعض العقبات، فلهم اما استعنواستلهمنا من أهلیتهم"الدكتور علي ملاحي"

.     جزیل الشكر والعرفانامنّ 
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:نهج السیمیائيمال/أولا
أضحت الساحة النقدیة الأدبیة تزخر بمصطلحات حدیثة تجذب القارئ والباحث 

الذي احتل مكانا )Sémiotique(السیمیائیةومن بین هذه المصطلحات، نجـد مصطلح
بین الدراسات اللغویة والنقدیة وأصبح یحضى باهتمام عدد متزاید من الباحثین وذلك متمـیزا

هذا المـصطلح اهتم .باعتباره من أهم الحقول المعرفیة الأساسیة في مجال الدراسات الحدیثة
بتفسـیر معـاني الدلالات والرموز والإشارات في اللغة والأدب وغیرهما من المجالات الأخرى، 

حضورا معتبرا في مختلف المیادین القابلة للتحلیل كالطب وعلم النفس والریاضیات، إذ شهد 
وإذا تساءلنا عن سبب هذا الانتشار فهناك جواب وحید لهذا السؤال ألا وهو الأسس التاریخیة 

. لهذا المصطلح، فهو یضرب بجذوره في الثقافتین الغربیة والعربیة
ام هي علم الإشارات مهما كان نوعها وأصلها  وهي بهذا السیمیائیة بمفهومها الع
السیمیائیة هي و هو نظام ذو دلالة ه من إشارات ورموز،یتدل على النظام الكوني بكل ما ف

العلم الذي یدرس العلامات بأنماطها المختلفة في حیاة المجتمع، كما یدرس الشفرات 
. ة بوصفها علامات دالة تحمل معنىوالأنظمة التي تمنح قابلیة الفهم للأحداث والأدل

:جذور السیمیائیة1-1
:یةالغربالسیمیائیة الجذور1-1-1

إلى عصور سحیقة أي إلى أیام الیونانیین القدامى، إذ التفكیر السیمیائي یعود
أو بمعنى الخطابlogosوبمعنى العلامةsemionانبثقت من الكلمة الیونانیة

، كما یطلق علیه علم الدلالةالعلامات أوعلم"Sémiologie"تصبح كلمةوبذلك «، )1(العلم
فقد كان له الفضل في تحدید )Aristo(أرسطوأما )2(،»بالعربیة السیمیائیة أو علم الإشارات

. 11ص ، 2010الجزائر العاصمة، منشورات الاختلاف،،1ط فیصل الأحمر، معجم السیمیائیة ،ینظرـــــــ ) 1)
والعلومالآدابكلیة-وآدابهاالعربیةاللغةقسم،مجلة دمشق، "السیمیولوجیا بقراءة رولان بارت"،وائل بركاتــــــــ)2(

.   56ص ، 2002، العدد الثاني،81المجلد،قدمشجامعة، الإنسانیة
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الحدود المكونة للعلامة من خلال تأكیده على ثلاثة عناصر یشترطها الحوار الإنساني،
فصلة في وحدات وهي ما یخبر عن مالأصوات المت«فالكلام هو ،رالأفكاو الأشیاء و الكلام 
عدوان الذی«)*(نثم نجد الرواقیو ،)1(»فمن دون علامة لا یمكن تصور أي شيءالأفكار،

عن فظحُ الذيالتقسیمهذاولعلّ ...ومدلولدالاتحتويالعلامةاعتبارفيالسباقینبحقّ 
سبقوا ديفقد )2(»الحدیثةالسیمیاءمنهاانطلقتالتيالفكریةالأرضیةهوكانالرواقیین

الذي بین أصوات اللغة الاختلافإلى أن تنبهواو ،عن وجهي العلامةیر في الكشف سوس
" أفلاطون"أما عند ،لي ظاهري لمعان متشابهة في الجوهرعبارة عن اختلاف شكفي نظرهم

ورد في اللغة الأفلاطونیة إلى جانب مصطلح "Sémiotike"نجد مصطلح 
"Grammatik"قضیة اللغة والإشارات وذلك بقوله إنّنا لا نستعمل الكلمات كما أنّه تناول

اعتباطا بل ضمن حدود تفرضها علینا اللّغة وهو بذلك یعترض على فكرة اعتباطیة الإشارات 
: كلمات تعكس الأشیاء وهو بذلك جاء بفكرتین هماالاللغویة ولا یوافق على مقولة أنّ 
والثانیة هي استعمال المتكلم للإشارة . ذات العلاقة بالواقعالأفضل استعمال الإشارات اللغویة 

ذكره عن الأصول الغربیة بالإضافة إلى ما سبق. اللغویة یخضع لنظام یفرضه المشرع علیه
وذلك في القرن )Jun luk" (جون لوك"رحلة للنظریة السیمیائیة هناك مرحلة أخرى یطلق م

، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویتمجلة عالم الفكر، "النشأة والموضوع"السیمیائیة ، سعید بن كرادـــــــ )1(
. 13، ص2007مارس ، 35المجلد ،3العدد

یعودالحقیقيأصلهم،علیهادخلاءهموبالتالي،أثینافيالأجانبالعمالمنأصلاهم(Stoiciens)الرواقیونـــــــ )*(
یتكّلمونلاالذینأولئك،الإغریقیةالحضارةفيمرةلأولظهركنعان ومعهمأرضمنالقادمینالفینیقیینالكنعانیینإلى

:لغاتثلاثیتقنونكانواحیثالدال، والمدلولاكتشاففي"سوسیردي"سبقواوقد،أصلیةكلغةالیونانیةاللغة
بنرشید:وقواعدها، ترأصولها–السیمیائیة:وآخرونهآریفیمیشال:ینظرللتوسع–الیونانیةووالأمازیغیةالكنعانیة

. 22ص،2002الجزائر،الاختلاف،منشورات،مالك
مجلة دراسات في،"وإشکالیاتهالحدیثالشعريالخطابمقاربةآلیة:السیمیائيلمنهج ا"، محمد خاقاني ورضا عامرـــــــ)2(

.95ص ، 2010، الثاني، فصلیّة محكّمة، العدد اللّغة العربیّة وآدابها
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السابع عشر، میزّ خلالها السیمیائیة عن غیرها من العلوم، حیث صنّف العلم إلى ثلاثة 
.علم الأخلاق والطبیعة وعلم السیمیاء: أصناف

:یةالعربالجذور السیمیائیة 1-1-2
فنتساءل،العربعندالسیمیائيتطور التفكیرتاریخعنالحدیثإلىانتقلناإذا

؟الأخیرهذانّهاأحضافينشأالعلوم التيعن
البلاغة،منهامختلفةعلومأحضانفينشأالعرب،عندالسیمیائيالتفكیرإنّ القولیمكننا

م علوحتىالحروف،أسراروعلمالأحلام،وتفسیروالفلسفة،الكلاموعلوموالنحو،والمنطق
العربتأّثر«"عادل فاخوري"الأمراض وغیرها وهذا ما یوضحه لنا قول تشخیص

جدتانو وقد،)اسینوابنالفارابي(ةالدلالعلممجالفيوالرواقیةالمشائیة:بالمدرستین
أوالمنطق،حقلإلىاإمّ تعودوهي،دوالنقوالتفسیروالأصولالمناظرةعلومفيالسیمیاء

یسمىماأيالنفسي،والأثراللفظة:تتناولالقدامىالعربعندفالدلالةالبیان،حقلإلى
علىداّلةهاأنّ إذ،رالاعتبابعینتؤخذفهيالكتابةأماالخارجيوالأمرالذهنیة،بالصورة
یستثنيلاسیناوابن،"لأرسطوخلافاسیناابن"عندضروریالیسهذادورهالكن،الألفاظ
نّ أ، القولهذامنونفهم، )1(»اللفظیةالعلامةمن)référentالمرجع(الخارجيالأمر

الكلام،وعلوموالنحو،والمنطقوالبلاغةالسحربعلوممرتبطةكانتالعربعندالسیمیاء
"سیناابن"شرحفيحضوراشهدتحیثوالتخطیطات،والرموزالأحلام،وتفسیروالفلسفة،
اللفظبینالرابطةالنسبةباعتبارهاالدلالةلقضیةالقدماءمعالجةوفي،"أرسطولأرجانون
أسرارعلمفيحضوراشهدتكما.الحدیثبالاصطلاحوالمدلولالدالبینأووالمعنى،
"خلدونابن"عندنجدهماذلكوالدلیل علىوغیرها،الأمراضتشخیصوعلمالحروف،

وضعهنقلالمسمى بالسیمیا،«: یقولالحروفأسرارلعلممقدمتهمنفصلاخصصالذي

الأصول،–السیمیائیة،كورتیسجوزیفجیرو،كلودجان، جان كلود كوكي،بانییهلوي،آریفیهمیشالآن إینو،ـــــــــ)1(
،2008دار مجد لاوي للنشر والتوزیع ، ،1طمراجعة وتقدیم عز الدین المناصرة، ،كمالبنرشید:تر–القواعد والتاریخ

.30ص 
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استعمالفاستعمل، المتصوفةغلاةمنالتصوفأهلاصطلاحفيإلیه،الطلمساتمن
وظهورحجاب الحسكشفإلىجنوحهمعندالمتصوفةغلاةعندوظهرالخاص،فيالعام

والاصطلاحاتالكتبوتدوینالعناصر،عالمفيوالتصرفاتأیدیهم،علىالخوارق
أرواحمظاهرهلأسمائياالكمالأنّ وزعمواوترتیبهالواحدعنالوجودتننرّلفيومزاعمهم

... ، النظامهذاعلىالأكوانفيساریةوأسرارهاالحروفطبائعوأنّ والكواكب،الأفلاك
عنبعیدایعتبرلاذلكوكل)1(»علم أسرار الحروف، وهو من تفاریع السیمیاءلذلكفحدث
.المعاصرةالسیمیاءحقول

:مفهـــوم السیمیائیة1-2
الإغریقعند–ظّلتالقدیمةالسیمیائیةإنّ القولنستطیعتقدمماعلىبناء
لغویةمعاجمعدةإذ تجمعالحقول،محددةغیرالمفاهیم،مختلطة–والعربوالأوروبیین
الیوناني مشتقة من الأصل "sémiologie"أو"sémiotique"لفظةأنّ وسیمیائیة

"Sémeion"وعلامةي یعنالذي"Logos "الأخیر هذانجدحیثخطابي یعنيالذ
الأدیانعلم"Théologie"،علم الاجتماع"Sociologie ": مثلمنكلماتفيمستعملا

هذهاستمرتهللكن،)2(...علم الحیوانZoologie، الأحیاءعلم"biologie"،)اللاهوت(
لهذهوالدلاليالمفهوميالمستوىعلىتطوراتحدثتم أیومنا المعاصرإلىالنظرة

.النظریة؟
السیمیاءلعلمالفعلیةالولادةكانتالعسیرالتراثيالمخاضهذابعدهإنّ القولبإمكاننا

:هماالحدیثالإنسانيالفكرأعلاممنلمیناعمع

.29ص نفســـــه،- )1(
. 09، ص 2000الشرق، بیروت، إفریقیا، 2طمحمد نظیف، : برنان تسان، ماهي السیمیولوجیا، تر:ینظر- ) 2)
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)*("SandresPeirceCharlsبیرسساندرسر تشارل"الأمریكيالفیلسوف

Ferdinand deسوسیرفردیناندى"السویسريواللساني،)1914-1839(

Saussure")**(1913-1857 )( ،یعرفلم–سیمیائیة-مصطلحنّ ألوحظحیث
الآراءاختلفتإذالعشرین،القرنوبدایةعشرالتاسعالقرننهایةفيلاّ إالمفهومياستقراره

معبدأتالسیمیائیةأنّ دارسینالبعضفیرىالعلم،هذااكتشافإلىأسبقالعالمینأيفي
بعدطلبتهجمعهاالتي-محاضراتهفيتنبأالذي""سوسیردينانیفرد"النمساويالعالم
خلالمننستنتجهماوهذاالعلاماتبدراسةیعنىجدیدعلمبولادةتسنوابثلاثوفاته
موضوعه دراسة حیاة الإشارات في المجتمع، مثل هذا علمارنتصوّ أنإذنیمكننا«قوله

العلم یكون جزءا من علم النفس الاجتماعي وهو بدوره جزء من علم النفس العام، وسأطلق 
= Sémionوهي لفظة مشقة من الكلمة الإغریقیة(semiologyعلیم علم الإشارات

ماهیة مقومات الإشارات، وماهیة القواعد التي تتحكم فیها، ویوضح علم الإشارات ) الإشارة
ولما كان هذا العلم لم یظهر إلى الوجود إلى حد الآن، لم یمكن التكهن بطبیعته 

اطلاعنا على محاضرات دي سوسیر ل، ومن خلا)1(»وماهیته،ولكن له حق الظهور للوجود
نّما أشار إلیه إشارة جوهریة وذلك من نلاحظ أنّه لم یضع قوانین خاصة لعلم السیمیولوجیا، وإ 

خلال بحثه عن موقع اللغة بین الحقائق البشریة، مؤكدا أنّ اللغة لا یمكن أن تحدد باعتبارها 
: وإنّما باعتبارها كل مركّب من عناصر تربطها علاقة ویعرف اللغة بقولهمجموعة كلمات 

نظام من الإشارات التي تعبر عن أفكار، ویمكن تشبیه هذا النظام بنظام الكتابة، أو اللغة «

، )الدال والمدلول والمرجع(فیلسوف أمریكي، ولد في كمبریدج ماساشوتس، العلامة عنده ثلاثیة : بیرسساندرسر تشارل) *(
المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ،1ط جمال الجزیري، : بول كولي ولیتسا جانز، أقدم لك علم العلامة، تر: للتوسع ینظر

. 25- 24، ص 2005
، )دال ومدلول(لساني سویسري ولد بجنیف، یسمى الأب الروحي للسانیات، العلامة عنده ثنائیة: فردینان دي سوسیر)**(

.15- 14، للتوسع ینظر نفس المرجع السابق، ص 1913توفي عام 
أفاق دار د ط، عزیز، مراجعة مالك یوسف المطلبي، ئیل یوسفیو :ترعلم اللغة العام،ر،سوسیدىفردینان- )1(

.34، ص 1985الأعظمیة، بغداد، ،عربیة
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الألف باء المستخدمة عند فاقدي السمع والنطق، أو الطقوس الرّمزیة أو الصیغ المهذبة أو 
وانطلاقا من طبیعة التشابه القائمة بین عمل ،)1(»العلامات العسكریة أو غیرها من الأنظمة

علما موضوعه " دي سوسیر"المختلفة  سواء كانت لغویة أو غیر لغویة تصور ةتلك الأنظم
ومنه فإنّ السیمیولوجیا السوسیریة تعنى بدراسة . دراسة حیاة الإشارة والعلامة في المجتمع

أن نتصور علما یدرس حیاة العلامات إذنإنّنا لا نستطیع«: العلامة في المجتمع إذ یقول
اسم سیشكل جزءا من علم النفس العام وسنعطي لهذا العلماعیة وإنّه في قلب الحیاة الاجتم

.)2(»تسوسهاوإنّه سیعلمنا مما تتكون العلامة وأي القوانینالعلاماتیة 
للعلاماتعلمبمیلاد"سوسیردى"فیهأتنبّ الذيالوقتفيهأنّ البعضیرىحینفي

علیهمصطلحاالعلم،هذامعالمبإبرازمنشغلا"بیرسساندرسشارلز"نظیرهكانمستقبلا
لیس «: قائلاالإنسانیةالمعارفجمیعدراسةفيموضوعهمحددا" سیمیوطیقا"اسم

وعلم النفس، وعلم ... باستطاعتي أن أدرس أي شيء في هذا الكون كالریاضیات، والأخلاق
والسیمیائیة البیرسیة تحمل .)3(»الصوتیات، وعلم الاقتصاد إلاّ على أنّه نظام سیمیولوجي

لیس المنطق بمفهومه إلاّ اسما آخر للسیمیوطیقا، «: وظیفة فلسفیة منطقیة إذ یقول
" بیرس"، والسیمیوطیقا عند)4(»والسیمیوطیقا نظریة شبه ضروریة أو نظریة شكلیة للعلامات

معرفي شامل تهتم بكل ما تنتجه التجربة الإنسانیة، وهي تهتم بالنظر هي عبارة عن نشاط
إنّ «: إلى الوجود الإنساني باعتباره علامة في الكون والكون بدوره هو علامة ویقول في هذا

الإنسان علامة وما یحیط به علامة، وما ینتجه علامة، وما یتداوله هو أیضا علامة، 

. 34ص نفســه،-)1(
البیضاء، المغرب،  المركز الثقافي العربي، الدار ، 1ط ، )نصوص مترجمة(منذر عیاشي، العلامتیة وعلم النّص -)2(

.17، ص2004
، الأدبي، السیمیاء والنصالأولى الوطني ا، التحلیل السیمیائي للبنى السردیة، محاضرات الملتقفةبلقاسم د: ینظر-)3(

.  35، ص2000نوفمبر، 8-7- بسكرة–جامعة محمد خیضر 
الأصول،–السیمیائیة،كورتیسجوزیفجیرو،كلودجان، جان كلود كوكي،بانییه، لويآریفیهمیشالآن إینو، -)4(

..31ص،)مرجع سابق(ك،مالبنرشید:ترالقواعد والتاریخ، 
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، والعلامة عنده تتشكل بناءا على )1(»طان العلامةوالخلاصة أن لا شيء یفلت من سل
شخص عن شيء ما ینوب «، العلامة عنده هي التي حددها في نظریته)*(الثلاثالمقولات

بمعنى أنّها تخلق في عقل صفة ما، فهي توجه لشخص ماوب،من جهة ما،عن شيء ماما
)2(».ذلك الشخص علامة معادلة أو ربما علامة أكثر تطورا

السیمیولوجیا :"الثقافة الغربیة هما وبهذا نجد أنفسنا أمام مصطلحین متداولین في 
یفضل الأوروبیون مفردة السیمیولوجیا التزاما منهم بالتسمیة السوسیریة، «، إذ "والسیمیوطیقا

شارلز الفیلسوف الأمریكي و أما الأمریكیون فیفضلون السیمیوطیقا التي جاء بها المفكر
السیمیائیةف،كما أجمعت معظم المعاجمهما یصبان في مفهوم واحدأنّ إلاّ )3(»ساندرز بیرس

أو،4»تعنى السیمیائیة بكل ما یمكن اعتباره إشارة«الإشاراتأوالعلاماتبدراسةتعنى
یصطنعهاإمّافالعلامات،اصطناعیةأوطبیعیةكانتسواءالرمزیة،اللغویة أوالدوال

لغة: مثلومقاصدها،تهادلالاعلىوالاتّفاقاختراعها وصناعتها،طریقعنالإنسان
فقد .الحیواناتأصوات:مثلوفطريعفويبشكلالطبیعةتفرزهاامّ وإ المرور،إشارات

جوزیف راي "، و"جون دوبوا"، "جولیا كرستیفا"،"غریماس"،"تودروف"عرفها كل من 
.)5(»العلم الذي یدرس العلامات«بأنّها " دویوف

،2005العربي، المغرب، المركز الثقافي،1طبیرس، .س.ئیة والتأویل، مدخل لسیمیائیة شسعید بن كراد، السیمیا- ) 1(
.72ص
اللحظات المحددة للإدراك فهي تحدد التربیة الإنسانیة في مرحلة أولى كنوعیات و أحاسیس :المقولات الثلاث هي -) *(

سعید بن كراد ،السیمیائیات :، للتوسع ینظروكقوانین وعادات في المرحلة الثالثةثم كوقائع وموضوعات في المرحلة الثانیة  
.70والتأویل  ص

الأصول،–السیمیائیةكورتیس،جیرو، جوزیفكلودجانبانییه، جان كلود كوكي،، لويآریفیهآن إینو، میشال-)2(
. 31ص،)مرجع سابق(مالك،بنرشید:القواعد والتاریخ، تر

.16، ص 2003فرحة للنشر والتوزیع، دارد ط،عصام خلف كامل، الاتجاه السیمیولوجي ونقد الشعر،- )3(
، 2008أكتوبر،بیروت، العربیة، الوحدةمركز دراسات، 1ططلال وهبة، :أصول السیمیائیّة، تردانیال تشاندرل،- )4(

.28ص 
.18ص ،)مرجع سابق(، الشعرعصام خلف كامل، الاتجاه السیمیولوجي ونقد -)5(
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Sémionالعلامة "مصطلح عن المفهوم العربي للسیمیائیة نلاحظ أن تحدثناوإذا
، وكلها "سمة، سیمة، تسویم، مسوم"المأخوذ من الإغریقیة ینسجـم مع المصطلح العربي " 

هم في بمعنى العلامة فقد وردت كلمة سیماواردة في دستـور اللغة العربـیة أي القرآن الكریم 
)1(ا﴾افً حَ لْ إِ اسَ النَّ ونَ لُ ئسْ یَ لاً مْ اهُ سیمَ بِ مهُ فُ رِ عْ تَ ﴿:ىتعالل االله مواضع كثیرة من بینها قو 

: تعالىویقول)2(﴾مْ اهُ یمَ سِ بِ لاَّ كُ ونَ فُ رِ عْ یَ الٌ جَ رِ افِ رَ عْ الاَ لىعَ وَ ابٌ جَ حِ امَ هُ نَ یْ بَ ﴿وَ : تعالىویقول
اءُ شَ نَ وْ لَ وَ ﴿:أیضاتعالىویقول)3(﴾مْ اهُ یمَ سِ بِ مْ هُ نً و فُ رِ عْ یَ الاً جَ رِ افِ رَ عْ الاَ ابُ حَ صْ أَ ىادَ نَ وَ ﴿
يفِ مُ اهُ یمَ سِ ﴿:تعالىویقول. )4(﴾لوْ قَ الْ نِ حْ لَ ىِ فمْ هُ نَّ فَ رْ عْ تَ لَ وَ مْ اهُ یمَ سِ بِ مُ هُ تَ فْ رَ عَ لَ فَ مُ هُ اكَ نَ یْ رَ لأََ 
ذُ خَ ؤْ یُ فَ ماهُ یمَ سِ بِ ونَ مُ رِ جْ مُ لْ افُ رَ عْ یُ ﴿: تعالىویقول، )5(﴾ودِ جُ السُّ رِ أثَ نْ مِ مهِ وهِ جُ وُ 
نجدهاالآیاتهذهفي"سمة"لفظةمشتّقاتفيالملاحظةاأمعنّ إذا، )6(﴾امِ دَ قْ والاَ يواصِ النَّ بَ 

أهلعلاماتتعنيالثانیةالآیةفي"سیماهم"فكلمة، "علامة"معنىعنتخرجلانجدها
﴿:تعالىقولهاأمّ .وقبحهاوسوادهاوحسنها،الوجوهبیاضمنالنارأهلوعلاماتالجنة

.علامةأنفه علىسنجعلرینالمفسّ حسبفالمقصود،)7(﴾ومِ طُ رْ خُ الْ علىهمُ سِ نَ سَ 
، "العلامة"بمعنىالكریمالقرآنفيوردت"السمة"لفظةأنّ سبقممّاویتضح

.والأخلاقبالأفعالأوبالهیئة،أوالوجه،بملامحمتّصلةكانتسواء
:السومة السمة والسیمیاء"والمعنى المعجمي للمصطلح ورد في لسان العرب 

:المسومة هي التي علیها علامة وقد یجيء السما وأنشد الأسیدوالخیلالعلامة 
رـــــى البصـــاء لا تشق علله سیم-اه االله بالحسن یافعاــــلام رمــــغ

. 273الآیة،البقرةسورة- )1(
.   46الآیة ،الأعرافسورة- )2(

.48الأعراف، الآیة سورة- ) 3)
. 30محمد، الآیة سورة- ) 4)
.29الفتح، الآیة ةسور - ) 5)
.41الرحمن، الآیة سورة- ) 6)

. 16سورة القلم، الآیة - )7(
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)1(القمروجههوفيالشّعرىجیدهفيو-نحره  فوقعّلقتالثریاكأنّ 

سیماء حیث جاء ما وقد وردت كلمة السیمیاء في معجم الوسیط مرادفة لكلمة ال
العلامة:والقیمة السیما والعلامة،اتخذ سمة لیعرف بها والسومة السمة ،تسوم فلان«:یلي

السیمیاء ،االسم:السیماء﴾ودِ جُ السُّ رِ أثَ نْ مِ مهِ وهِ جُ وُ يم فِ اهُ یمَ سَ ﴿:وفي التنزیل العزیز
وهذا ما یدل على أن العرب عرفوا مفهوما یلتقي في دلالته ومفهومه مع المعنى ،)2(»السیما

م اختلفوا في ترجمة مصطلح السیمیائیة، فمنهغیر أن الدارسین العرب ، الغربي للسیمیائیة
لاسم وهناك من مال،يالسرغینمحمدونظیفمحمد:من فضل اسم السیمیولوجیا أمثال

في حین ارتأى البعض أن یطلق علیها ،ونصر حامد أبو زیدسیزا القاسمالسیمیوطیقا أمثال 
ومن بین هذه المصطلح،فیما یسمى بفوضى نقل تسمیات أخرى أدت بوقوع السیمیولوجیا

، السیمیائیات،"صلاح فضلو الغذامي"التي فضلها كل من السیمیائیةنجدو التسمیات
الطیب بكوش "عند الدلائلیةو علم الرموز، تیة، علم المعنى، علم الإشارات،وأیضا العلاما

.)4(، وعلم العلامات عند عبد السلام المسدي)3("والمنصف عاشور
ظل مفهوم السیمیائیة عند العرب رغم تعدد التسمیات وتباینها مرتبط ارتباطا وثیقا 

الناقددلیل"في كتابهما "الرویلي والبازغي"قول یوضحه لناماوظائفها، وهذاو بالعلامة 
العلاماتلدى دارسیها تعني علم العلامة أو دراسة)السیمیوطیقا(السیمیولوجیا«:"الأدبي

هو علم الدلالةفي إشارته إلى أنّ "عزاممحمد"، وهذا ما یؤكده )5(»دراسة منظمة)الإشارات(

.314صسوم،باب،د س، طد ، 12ج،)بیروت(صادردار،العربلسان:منظورابن: ینظر- )1(
،2ط،النجارعليمحمد،الزیاتحسنأحمد،مصطفىإبراهیم:إخراج،العربیةاللغةمجمع:الوسیطمعجم- )2(

.469و465صد س،،1،جتركیاوالتوزیعوالنشرللطباعةالإسلامیةالمكتبة
المركز الثقافي الغربي، الدار ، 6ط عبد االله محمد الغذامي، الخطیئة والتكفیر من البنیویة إلى التشریحیة، :نظری- )3(

.42، ص 2006البیضاء، المغرب، 
. 182صد س، الدار العربیة للكتاب،، 3طعبد السلام المسدي، الأسلوب والأسلوبیة، :ینظر- )4(
- 177ص،2002الثقافي العربي، الدار البیضاء، المركز، 3ط، دلیل الناقد الأدبي، البازغيسعد و الرویلي میجان- )5(

178   .
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والرموز والإشارات وغیرها ویعد من أحدث العلوم في میادین معنى الدلالاتهو علم تفسیر
ه یعتمد علیها أصلا، ویقوم علم وتطویر لها لأنّ ...الأدب والنقد وهو امتداد للألسنیةو اللغة 
حیث نلاحظ أنه یطابق بین مصطلحي :السیمیاء بدراسة أنظمة العلامات  واللغات،الدلالة

فإنّي أستخدم عن كره مصطلح ولذا«: یقول" الغذامي"أنّ إلاّ .علم الدلالة والسیمیاء
من تتضمنهمنتظرا مولد مصطلح عربي یحل محلها معطیا كل ما ) سیمیولوجي(

)1(.»دلالات

:اتجاهات السیمیاء1-3
، )*(لاتجاهاتوااراتمن التیعددسیمیائیة وتعدد منابعها إلى ظهورأدى تطور ال

حیث تصورهاترحها فحسب وإنما تتعارض أیضا منالنظریات التي تقلا تتعارض من حیث
إلىمدخل"كتابهفي" مونانجورج"تحدثلقد، لما یجب أن یشكل نظریة سیمیائیة

Sémiologie)التواصلسیمیولوجیاأولهما:بارزینسیمیائییناتجاهینعن" السیمیولوجیا
de communication(سیمیولوجیا الدلالةسماهوثانیهما(Sémiologies de la

signification( ،رئیسة،أنواعثلاثةإلىالسیمیولوجیةالاتجاهات"السرغینيمحمد"ویقسم
الروسیةالشكلانیةفيممَثَّلاالروسيوالاتجاهبامتیاز،بیرسویمثلهالأمریكي؛الاتجاه:هي

.عدةٍ مدارسإلىوزعتهجمةاختلافاتعرفالذيالفرنسيوالاتجاهطارتو،ومدرسة
بالحدیث"السیمیائیاتفيدروس"كتابهمنالرابعالفصل"مباركحنون"الدكتوروخصص

:كالتاليبارزةاتجاهاتسبعةإلىقسمهاحیثالحدیثة،السیمیوطیقیةالاتجاهاتعن
ورمزیةبیرس،وسیمیوطیقاالدلالة،سیمیولوجیاالتواصل،سیمیولوجیاسوسیر،سیمیولوجیا

بالحدیثالمقامهذافيوسنكتفي.المرجعومسألةوالسیمیوطیقاالثقافة،وسیمیوطیقاكاسّیرر،
ویمكننا تلخیص أهم هذه وأشهرُهاالسیمیائیةالاتجاهاتأبرزُ امأنهیبدوین اتجاهعن

:الاتجاهات في ما یلي

.43ص ، )مرجع ساق(، عبد االله محمد الغذامي، الخطیئة والتكفیر من البنیویة إلى التشریحیة-)1(
.بینهم أمور وخصائص معینةهو عبارة عن تنظیم أو جماعات بشریة مكونة من أفراد تجمع : الاتجاه-) *(
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:سیمیاء التواصل1-3-1
نشأ اتجاه یهتم بوظیفة في حیاتنا) communication(نظرا لأهمیة التواصل 

"  مارتینهو ایریك بویسنس،جورج مونان، بریتو"الاتجاهاستلهم أنصار هذا التواصل، وقد
الأساسیة هي انطلقوا من مبدأ أن وظیفة اللسانالسیمیولوجیة و ر تصورات دي سوسیمن

ما توجد أیضا في ، وإنّ على الرسالة اللسانیة فقطهذه الوظیفة لا تقتصر فقط : التواصل
البنیات اللسانیة التي تنتج عن طریق الحقول غیر اللسانیة، وأنظمة التواصل تتكاثر في 

الأقل استعمالا كالعلامات الشمیة والذوقیة، مجتمعنا خاصة على أشكال أیقونیة، منها 
والأكثر استعمالا كالعلامات السمعیة والبصریة، ومعنى ذلك أن التواصل مشروط بالقصدیة 

أنه یمكن تعریف السیمیولوجیا "بویسنس"حیث یرى .وإرادة المتكلم في التأثیر على الغیر
ین، ومنه فإن عنصر التواصل هو بوصفها دراسة طرق التواصل المستخدمة للتأثیر في الآخر 

على محورین أساسین "سیمیائیة التواصل"اتجاهویرتكز.الموضوع الرئیسي لهذه السیمیائیة
:أما محور التواصل ینقسم إلىمحور التواصل ومحور العلامة، :هما

البشر بواسطة الفعل الكلامي وقدویقصد به التواصل الذي یجري بین :تواصل لساني-أ
عبارة عن حدث اجتماعي تبدعه الجماعة لتصفه في خدمة الملكة «:سوسییر بأنهعرفه دي

شخص على یتحقق هذا الفعل الكلامي لا بد من وجود جماعة أوولكي )1(»الخاصة بالكلام
.الأقل 

:معتادة ویصنفه إلىإذ یسمیه بویسنس اللغات غیر: تواصل غیر لساني- ب
حیث تكون العلامة ثابتة وغیر دائمة كالملصقات التي : معیار الإشارة اللانسقیة-

.تجذب الإهتمام
التيعلاقة جوهریة شكلها كالشعارات الصغیرةله مؤشر ما:معیار الإشاریة-

.قبعة أو مضلة والتي توضع مثلا في  واجهة المحلات دلیلا على ما یوجد فیهاترسم علیها

.23صد س،،النصیرمجیدد ط،غازي،یوسف:تر،محاضرات في الألسنیة العامة–فردیناند دي سوسییر - )1(
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ومنه .وز، الأیقونة والرمرالمؤش،الإشارة:أصنافالعلامة إلى أربعة الاتجاهیصنف هذا 
هو الاتجاهبناءا على هذه المعطیات نستنتج أن موضوع السیمیائیة عند أنصار هذا و 

.العلامة القائمة على القصدیة التواصلیة
:سیمیاء الدلالة1-3-2

أهمیة كبیرة في الواقع، وهذا ما ساعد للأشیاء الموجودة في الحیاة دلالات، وللدلالة
یبحث في هذا الأمر، وهذا التیار مرتبط في الدرجة الأولى اتجاهعلى نشوء تیار أو 

بالفرنسي رولان بارت الذي أوضح أن جانبا هاما من البحث اللساني المعاصر مرده إلى 
دال ومدلول :یرون أن العلامة هيوإذا كان أنصار سیمیائیة التواصل.مسألة الدلالة

اللغة لا «:یرون العلامة دال ومدلول ویعللون ذلك بأن الاتجاهوالقصد، فإن أنصار هذا 
بكل الأشیاء تستنفد كل علامات التواصل، فنحن نتواصل سواء توفرت القصدیة أم لم تتوفر

هذه ، لكن المعاني التي تعتمد علىاعتباطیةالطبیعیة والثقافیة سواء كانت اعتباطیة أم غیر 
الأشیاء الدالة ما كان لها أن تحدث دون توسط اللغة، فبواسطة اللغة باعتبارها النسق الذي 

ومنه فإن سیمیاء الدلالة  تقوم )1(»تفكیك ترمیزیة الأشیاءیتمّ یقطع العالم وینتج المعنى،
كل على العلاقة بین العلامة والدال والمدلول باعتبار العلامة مكونة من دال ومدلول، یش

مثالا للأدب نجد أخذناصعید الدوال صعید العبارة وصعید المدلولات صعید المحتوى، فإذا 
القول الأدبي والعنصر الثاني هو المدلول أنه یتكون من مثلث العنصر الأول فیه الدال أو

أو العلة الخارجیة للعمل الأدبي والعنصر الثالث هو العلامة أو العمل الأدبي وهذا العمل ذو 
یمكن استنتاجه أن رولان بارت حاول التسلح باللسانیات لمقارنة الظواهر وما .دلالة

تقارب النصیة التطبیقیة التي السیمیائیة، ولهذا السبب یمكننا إدراج المدارس السیمیائیة
سیمیائیة الدلالة، إذ نستطیع أثناء دراسة الألوان والأشكال الإبداع الأدبي والفني ضمن

نبحث عن دلالتها الاجتماعیة والنفسیةأنسیمیائیا

الأصول،–السیمیائیةكورتیس،جیرو، جوزیفكلودجانبانییه، جان كلود كوكي،، لويآریفیهآن إینو، میشال- )1(
..32ص)مرجع سابق(مالك،بنرشید:القواعد والتاریخ، تر
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أدوات الخطاب السردي: ثانیا
:مفهوم الخطاب الأدبي2-1
خطب فلان، أحسن الخطاب، : أساس البلاغة للزمخشرياء في ج«: الخطاب لغة/ أ

ا إذا توجهوا  إلیه بخطاب یحثونه فیه والخطاب هو المواجهة بالكلام، وأختطب القوم فلان
معجم مقاییس اللغة وفي ... البین الخطبة: على تزویج صاحبتهم، وتقول له أنت الأخطب

خاطبه یخاطبه خطابا، والخطبة : بین اثنین، یقال) المتبادل(الخطاب الكلام: لابن فارس
)1(.»من جنس الخطاب ولا فرق

ماأوبالكلامالمواجهةوهووالرسالة،الكلاموهوالكلام،مراجعةهوفالخطاب
یریدمعلوماتیحملكلامي مقطعوهوالجوابونقیضهصاحبهالرجلبهیخاطب
رسالةالأولیكتبوالقارئأوالسامعإلیهالمرسلإلىینقلهاأن) الكاتبأوالمتكلم(المرسل

)2(بینهامشتركلغوينظامعلىبناءالآخرویفهمهاو

التي بها تتشكل الجمل مكونة نظاما متتابعا تسهم به هو الطریقة«:الخطاب اصطلاحا/ ب
تتقید بقواعدغة شفویة كانت أو كتابیة للّ هو الممارسة الأدبیةأو )3(»في تشكیل نسق كلي

ملفوظ«و هو ، بیة، كما تتقید أیضا بقیم جمالیةوشروط فنیة باختلاف الأنواع والفنون الأد
من العناصرسلسلةبنیةمعاینةخلالهامنیمكنمتعلقةالجملمنمتتالیةأوطویل

.)4(»محضمجال لسانيفينظلیجعلنابشكلوالتوزیعیةالمنهجیةبواسطة

مجد المؤسسة الجامعیة، بیروت،  ، 1ط –المفهوم، العلاقة، السلطة –الخطاب والنص ، عبد الواسع الحمیري- ) 1(
.12ص ، 2008

، "دكتوراهشهادةلنیلمقدمةأطروحة"-بنیویةمقاربة-السمان غادةعندالروائيالخطاببنیةبنیني، زهیرة-)2(
لخضر الحاجالعقید، جامعةوآدابهاالعربیةاللغةقسم،الإنسانیةوالعلومالآدابلیةكالحدیث، الأدبفيعلوم: تخصص

.42، ص 2008-2007-باتنة-
.93ص ،)مرجع سابق(- المفهوم، العلاقة، السلطة–الخطاب والنص ، عبد الواسع الحمیري-) 3(
.44، )مرجع سابق(- بنیویةمقاربة-السمان غادةعندالروائيالخطاببنیةبنیني، زهیرة- )4(
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الطریقة التي تقدم بها «:یخص الخطاب الروائي فیرى سعید یقطین أنهأما فیما
لخطاب في الروایة، وقد تكون المادة الحكائیة واحدة لكن ما یتغیر هو االمادة الحكائیة في 

ي،لو أعطینا لمجموعة من الكتاب الروائیین مادة قابلة لأن تحك.محاولة كتابتها ونظمها
وفضائها لوجدناهم یقدمون لنا شخصیاتها وأحداثها المركزیة وزمانهاوحددنا لها سلفا

هذا ما . اتجاهاتهم ومواقفهم وإن كانت القصة التي یعالجون واحدةخطابات تختلف باختلاف 
عند ونفهم من هذا القول أن المادة الحكائیة،)1(»یجعلنا نعتبر الخطاب موضوع التحلیل

، والتي )الفضاء(، الزمن والمكان )الفاعل(الشخصیة ،)الفعل(د یقطین تتمثل في الحدث یسع
ویعد الخطاب الروائي واحدا .بها العمل الحكائي الروائيتعد المكونات الأصلیة التي یتحقق

والدارسین الذین رأوا أنه عبارة عن من القضایا والظواهر التي أخذت تستأثر اهتمام الباحثین
وهذا بناء یعتمد مجموعة من اللبنات والتي تتمثل في الزمان والمكان السردي والشخصیات،

وقدرتهم على فهمها وتفسیرها من خلال وضعها في وعیا منهم بأهمیة الخطاب الروائي،
، بنیة كبیرة تحتوي رمتلاحمة العناصبنیة عبارة عن ص ینظم علاقتها بغیرها لأن النّ نسق 
صغرى كالبنیة الصوتیة والصرفیة، وهناك وحدات النجدتفاوت من حیث الطول فتبنى عدة 

السیمیائيالمنهج و صفیة أو الحواریة،الو ، البنیة السردیةككبرىواللتركیبیة، اأكبر كالبنیة 
ص، هو منهج محایث للنّ بلالنفسيص، كالمنهج الاجتماعي أومتعالیا على النّ منهجالیس 

یتشكل مع عملیة الاكتشاف والتحلیل، لیس منهجا جاهزا یطبق على جمیع النصوص 
في لغة الراوي وحواراته وتتعدد مستویات الحكي ویتحدد الخطاب الروائي أساسا،بالتساوي

من خلال ما یوجد فیه و ،الاجتماعیةالتي تعكس صورة الأنا والآخر من خلال المعطیات 
وتتعدد الأبعاد .تشكل الحیاة ومضمونها المعاش في الإطار الواقعي العاموأحداثمن وقائع 

تنوعة الرؤى، المتفتحة الآفاق التي الجمالیة للخطاب الروائي بتكاثف عناصره المختلفة الم

للطباعة والنشر المركز الثقافي العربي،3ط،)التبئیر–السرد –الزمن (د یقطین، تحلیل الخطاب الروائيیسع-)1(
.07ص،1997، بیروت، والتوزیع
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خله من مناطق مجهولة نابضة بالحیاة، معبرة عن ما في افي دتكشف عن أسراره وتفجر ما
.النفس البشریة من رغبات وطموحات وحالات متباینة

یعتبر السرد صنعة ضروریة لنقل أحداث الروایة من صورتها الواقعیة :مفهوم السرد2-2
فلادیمیر"وقد ظهر علم السرد عند الشكلانیین الروس وبالتحدید لدى ةإلى الصورة اللغوی

بتحلیل القصص قام فیه الذيالقصةعمله الموسوم بمورفولوجیافي1967-1928"بروب
، وقد حصر الوظائف في واحد وعرف الوظیفة بأنها عمل الشخصیةإلى أجزاء ووظائف

.إلى توالي وتتابع الحدیثختلفة، منها أنه یشیروللسرد مفاهیم متعددة وم.وثلاثین وظیفة
ضه إلى بعض، نحو النظم وما تقدمة شيء إلى شيء تأتي به متسقا بع«هو :لغةالسرد/ أ

وقدَر في ":، ومنه قولهم سرد الدَرع أي ضمَ حدید بعضها إلى بعض وفي التنزیلأشبهه
الدرع المثقوبة، : الثقب، والمسرودةالسرد «.)1(»المنظَم من خرز وغیره:، والمسدَ "السرد

الحلق، وفلان یسرد الحدیث سردا، إذا كان جید السیاق له، والسرد اسم جامع للدروع وسائر
،سرداثلاثة :نعم:رف الأشهر الحرم ؟ فقالأتع:وقیل لأعرابي.وسردت الصوم أي تابعته

.)2(»رجب:،  والفردوالمحرمذو القعدة، ذو الحجة :وواحد فرد، فالسرد
إنه مثل الحیاة «: بقوله"رولان بارت"أیسر تعریف للسرد هو تعریف :اصطلاحاالسرد/ ب

مصطلح متعدد المدلولات متنوع السردو )3(»نفسها عالم متطور من التاریخ والثقافة 
الفعل القابل للحكي من الغیاب إلى الحضور وجعلها نقل «فهو المجالات في الفنون الأدبیة، 

. )4(»، وسواء تم التداول شفاها أو كتابةللتداول، سواء كان هذا الفعل واقعیا أو تخییلیاقابلة
هي سرد قبل كل شيء، ذلك أن و شكل المضمون، أو شكل الحكایة والروایة كما أن السرد ه

، وهذا القطع التي یرید سردهاللوقائع قطع واختیاربإجراءالروائي قبل كتابته للروایة، یقوم 

.211ص ، )مرجع سابق(،سردباب،3ج، لسان العرب، ابن منظور- )1(
.111ص ،3،1990ج،دار العلم للملایین،4ط–الصحاح تاج اللغة -أحمد عبد الغفور عطار الجواهري- )2(

.13، 2005مكتبة الآداب، القاهرة، مارس، ،3ط كردي، البنیة السردیة للقصة القصیرة، العبد الرحیم - ) 3)
.72، ص 2006رؤیة للنشر والتوزیع، القاهرة، ،1ط -وتجلیاتمفاهیم -سعد یقطین، السرد العربي - ) 4)
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یدة قریبة، والاختیار لا یتعلقان أحیانا بالتسلسل الزمني للأحداث، التي قد تقع في أزمنة بع
تقتضیه الضرورة الفنیة فالروائي ینظم المادة الخام لیمنحها شكلا فنیا وإنما هو قطع واختیار

، وهكذا نفهم أن السرد هو أداة من أدوات التعبیر الإنساني.ناجحا ومؤثرا في نفس القارئ
)1(.»قصة مهما كان مبنیة على الحقائق«و

السرد الموضوعي والسرد : همابین نوعین من السردوقد تم التمییز :أنواع السرد2-3
.   الذاتي
في نظام السرد الموضوعي : )objective narrative(السرد الموضوعي2-3-1

شيء، حتى الأفكار الداخلیة للأبطال، ویكون الكاتب یكون الكاتب مطلعا على كل 
مقابلا للراوي المحاید، الذي لا یتدخل لتفسیر الأحداث، وإنما لیصفها وصفا محایدا  كما 
یراها، أو كما یستنبطها من أذهان الشخصیات الروائیة، ولذلك یعتبر هذا السرد 

یتمیز بوضع «وهو ، )2(لیفسر ما یُحكى له ویؤولهللقارئموضوعیا، لأنه یترك الحریة  
هذا الأسلوب في الروایات ویتجسد )3(»الراوي المنسلخ عن المواقف والأحداث المرویة

.الواقعیة
الراوي فیه الشخصیة الرئیسیة سرد الراوي المتكلم، یكون«وهو :السرد الذاتي2-3-2
الراوي أیضا الشخصیة )ویكون، أي الراوي حاضر كشخصیة  في الحكایة البطلأو

وفي السرد الذاتي نتبع الحكي من )4(»"كاميلالغریبأمال كبیرة لدیكنز،"الأولى مثل 
الراوي وبالتالي فإن الراوي  رظیه إلا من زاویة نخلال عیني الراوي، ولا تقدم الأحداث ف

.هو من ینقل لنا أحداث  الروایة

، ص 1998الأعلى للثقافة، مصر، المجلسد ط،حیاة جاسم محمد،: ات السرد الحدیثة، ترلاس مارتن، نظریّ او - )1(
248.

منشورات اتحاد الكتاب العرب، د ط، الأدبي على ضوء المناهج النقدیة الحداثیة، تحلیل الخطاب،محمد عزام:ینظر-- )2(
.332ص،2003دمشق، 

.138، ص 2003للنشر والمعلومات، القاهرة، میریت ، 1ط السید إمام، : جیرالد برنس، قاموس السردیات، تر- ) 3)
.24ص، نفســـــه- ) 4)
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:مكونات أساسیة تتمثل فیما یليللسرد :مكونات الخطاب السردي2-4
ما ینقله حقیقیا أو، وقد یكون )1(»یروي النصذي الشخص ال«هو : الراوي2-4-1

بواسطتهینقل لا یشترط أن یكون اسما معینا فقد یتوارى خلف صوت أو ضمیركما ، خیالیا
الحكي منافع هذا لم، و لویمكن أن یحكي بضمیر المتك،من أحداث ووقائعابما فیهالروایة 

أما الروائي فهو شخصیة .كثیرة جدا، منها ضیق المسافة بین السارد والشخصیة المحوریة
من لحم ودم، ذلك أنه الكاتب وهو من یخلق العالم التخیلي، الذي تتكون منه روایته، واقعیة

ة ولهذا وهو من یختار تقنیة الراوي كاختیاره للأحداث والشخصیات الروائیة، والبدایة والنهای
ما یستتر خلف قناع الراوي لیعبر من خلاله هو لا یظهر ظهورا مباشرا في بنیة الروایة، وإنّ 

بأخرى، ظاهرا بدرجة أو، كما یمكن للراوي أن یكون صریحا.عن مختلف مواقفه الفنیة
.علیما، كلي الوجود، واعیا بذاته، جدیرا بالثقة

كالراوي ضمن البنیة السردیة، وهو مع ذلك اسم معینهو المروي له و :المروي له2-4-2
.قد یكون كائنا مجهولاكما شخصیة من الورق، عنعبارة 

عبد المالك "اختلف تعریف الروایة من باحث إلى آخر، وقد ذهب :الروایة2-4-3
تتخذ «:إلى استحالة الإجابة عن السؤال المطروح، أي ما هي الروایة؟ فیقول"مرتاض

تحت ألف شكل، القارئالروایة لنفسها ألف وجه وترتدي في هیئتها ألف رداء، وتتشكل أمام 
.)2(»مما یعسر تعریفها تعریفا جامعا مانعا

في معتل : ابن سیدة«كما جاء في لسان العرب عن )روى(من مادة :الروایة لغة-
وقال في معتل الیاء روي من الماء...رواوة موضع من قبل بلادي بني مُزَیْنَةالألف

قال ...وا أیضا مثل رضاً وتروّى وارتوى كله بمعنىریا ورِ بالكسر ومن اللبن یروا ِ 
:ویقال...وشاهد الروایة للمزادالبعیر فالروایا جمع راویة للبعیرالراویة بري شاهابن

.134نفســـه، ص - ) 1)
،1998عالم المعرفة، الكویت، دیسمبر د ط، -بحث في تقنیات السرد–نظریة الروایة في ،عبد الملك مرتاض- )2(

.11ص
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والوعاء الذي یكون فیه الماء إنّما هي المزاد، سمیت : قالةرویت على أهلي أروي ریّ 
یقال رویت القوم أرویهم إذا استقیت : ابن السكیتروایة لما كان البعیر یحملها، وقال 

وراویة كذلك إذا كثرت روایته ...وتروّاهروایةیرویهوالشعروروى الحدیث... لهم
ا فلان فلانا شعرا إذا رواه له حتى حفظه روّ : والهاء للمبالغة في صفته بالرّوایة ویقال

حمله )1(،»وروّیته الشعر ترویة أي حملته على روایته وأرویته أیضا... للرّوایة عنه
.ونقله 

فهي قصة طویلة )2(»الروایة هي شكل خاص من أشكال القصة«:أما اصطلاحا-
. تعني موضوعا من موضوعات الإنسانیة

هي سرد نثري طویل تصف :الاجتهادات  لتعریفها  منها كما نجد مجموعة من 
ها أكبر الأجناس القصصیة من شخصیات خیالیة، وأحداث على شكل قصة متسلسلة، كما أنّ 

حیث تعدد الشخصیات والحجم وتنوع الأحداث، وقد ظهرت في أوروبا بوصفها جنسا أدبیا 
حوار وصراع بین ما فیه من مؤثرا في القرن الثامن عشر، وهي حكایة تقوم على السرد ب

:، وهي أنواع ومنها الشخصیات من حبكة
وأحداث حقیقیة من خلال وهي سرد قصص لأشخاص واقعیین :الروایة الواقعیة

الأسالیب الدرامیة للروایة، وغالبا ما تهدف إلى تغییر هذا الواقع الذي یقدمه مضمون 
الإیجابیة والطاقات وذلك بتقدیم نماذج الروایة، لخدمة المجتمع وإصلاحه بتدعیم القیم 

، واقعیة ع عدیدة للروایة الواقعیة، نقدیة، تحلیلیةإنسانیة متعرضة للأزمات توجد أنوا
.فلسفیةو جدیدة، رمزیة 

یقدم الكاتب هنا أفكار ومشاعر، ودوافع وأحاسیس : )السیكولوجیة(الروایة النفسیة

.345ص ،14ج ابن منظور، لسان العرب، ، باب روى،- (1)
، ص 1982منشورات عویدات، بیروت، ،2ط فرید أنطونیوس، :میشال بوتور، بحوث في الروایة الجدیدة، تر- )2(

05.
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، وهذه هي العوامل 1»الداخلیة للأبطالتتجه نحو تحلیل الحیاة «حیث لشخصیاتا
وتحرك الأحداث تؤثرالتي، لأن هذه الأحداث الداخلیةالقارئالتي تثیر اهتمام 

.الخارجیة
روایة تستخدم أحداث التاریخ وشخصیاته خلفیة لها«هي:الروایة التاریخیة ...

الماضي دائما روایة هي ،2»یستعین الكاتب لوضعها بكم كبیر من المراجع التاریخیة
ویسمى شهدتها عصور مضت،ما تقص أحداث وشخصیات عظیمة وأبطال

الشخص الذي یقوم بسرد التاریخ المؤرخ، وباستناد للتاریخ یمكن لمؤلفي الأجناس 
الأدبیة اقتباس شخصیات لها علامات بارزة، وأحداث هامة تكون مادة لعملهم الأدبي 

هناك نوع آخر للروایة التاریخیة، وهو یة، و الرواألا وهو الموضوع الذي تدور حوله 
ط آخر ممثل في الروایة ، ونم"ألف لیلة ولیلة"الروایة التاریخیة الشعبیة مثل روایة 

.التعلیمیة
التي تغلب علیها القصص العاطفیة وهي الروایة : الروایة العاطفیة أو الرومانسیة

النموذج توفر على «ذلك أنّ والمثالیة، ولا تلتفت إلى مشكلة المجتمع أو الحكم،
عالمه الخاص القائم داخل سریرته، وبه، ومن خلاله، یواجه العالم الخارجي الذي 

. 3»یجسده المجتمع البرجوازي في القرن التاسع عشر
القلق فیها یعبر عن،ثاوتقوم عقدة الروایة على المغامرة العاطفیة وتتابع الأحد

الروایة الهدف منروایة، ویذهب بعض النقاد إلى أنالالوجداني الذي یحیط بأبطال 

.194ص ،)مرجع سابق(،محمد عزام، تحلیل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدیة الحداثیة- ) 1)
، ص 2011المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، ماي، ،1ط هدى مقنّص،:فیلیب دوفور، فكر اللغة الروائي، تر- )2(

436 .
، 1987دار الفكر للدراسات والنشر والتوزیع، القاهرة،،1طمحمد برادة،: میخائیل باختین، الخطاب الروائي، تر- )3(

.13ص 
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التي تبحث عن الاجتماعیةات ق، وتصویر العلاالعاطفیة هو مجرد تقدیم  التسلیة
.يالحب وتشعر بالحرمان العاطف

العادلة ومكافحة السلبیة، أو هي هي روایة النضال الإیجابیة :الروایة السیاسیة
تناقش القضایا ، فهي للفكر السائد ضد الحكم والحكومةالمعارضةالمبادئروایة 

أو غیر مباشرالسیاسیة الموجودة على الساحة، ویكون ذلك إما بشكل مباشر
، ودائما ما یكون هناك صراع مع أنظمة ام الرمزیةدلموضوعات عن طریق استخ

أن ا الصراع، ویمكن ذتغلب على هللالحكم، فیسعى البطل بكل ما لدیه من طاقات 
.ینجح في مساعیه كما یمكن أن یفشل في مكافحة هذه السلبیة الظالمة

ن ویخوض العدید میعیش بطلها وضعیة اجتماعیة صعبة، :روایة المشردین
لتغلب على هذه یحاول او علیها بالسخریة،الصعوبات والمغامرات التي یعقب

وتقلباته بطلها مغامر من أصول وضیعة یحكي قصته«، فــالصعوبات لكي یحیا
)1(.»بواقعیة

 حیث تقدم الروایة وهي روایة الجریمة تقوم على التشویق والإثارة،: یة البولیسیةاالرو
، التي یسعى المتلقي لحلها طیلة قراءته للروایة، بالبحث عن المجرم زفي صورة ألغا

.من خلال تتبعه لأحداث الجریمة
:وهناك روایات أخرى مثل

ر وبدایة القرن التاسع شنهایة القرن الثامن عفي ظهرت : )التربویة(لروایة التعلیمیةا
عشر، حیث وضعت من أجل مناهج التدریس للصغار، وتكون الحبكة فیها ضیقة

)2(.»وتنتهي نهایة مقصودة«

.436ص ،)مرجع سابق(هدى مقنّص،:فیلیب دوفور، فكر اللغة الروائي، تر- )  1)
.194ص ، )مرجع سابق(،محمد عزام، تحلیل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدیة الحداثیة- (2)
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والبحث عن الحریة من براثن هي روایات التضحیة من أجل الوطن :الروایة الوطنیة
طل واحد یقدم نضال شعب بأكمله منویمثل الأحداث بالاستعمار المتمثل في الظلم

.                                                             لغسان كنفاني"رجال في الشمس"خلاله مثل روایة 
روایة الطبقات ، الروایة الرسائلیة، الروایة التمهن،الروایة السلوك:وغیرها من الروایات مثل

.الروایة الخیالیة،الروایة الفنتازیةالروایة الملغزة، الكبرىالاجتماعیة 
: وللروایة مكونات سردیة تقوم علیها بنیتها السردیة وتتمثل فیما یلي

والزمانالزمن:المحكموفيوكثیره،الوقتلقلیلاسم:والزمانفالزمن«:نـــالزم2-4-4
...الزمانعلیهطالالشيءوأزمنشدیدزامنوزمن،وأزمنةوأزمانأزمنوالجمعالعصر،

شهرینالزمانویكون:قالوالبردالحرّ وزمانوالفاكهةطبالرّ زمانالزمان:الهیثمأبووقال
ولایة الرجل وما دةموعلىالسنةفصولمنالفصلعلىیقعوالزمان...أشهرستةإلى

النقدیة الحدیثة ومنه تنطلق أبرز التقنیات ن عنصرا مهما في الدراساتیعد الزمو. )1(»أشبهه
كانفإذا«الفنّيمعمارهاوتشكیلالروایةبناءفيأساسیاوهو یلعب دورا،المتعددةالسردیة 

النظام ، )2(»بالزمنالتصاقاالأدبیةالأنواعأكثرهوالقصّ فإنّ زمنیایعتبر فنّاالأدب
مع زمن الروایة، وهذا ما نسمیه بالمفارقة السردي في الروایة لا یتطابق فیه زمن السرد 

كلالاستباق هو «.الزمنیة، والتي هي الخلخلة التي تحدث في الزمن استباقا أو استرجاعا
كل «هو:الاسترجاعأما .)3(»لاحق أو یذكر مقدماحدثتقوم على أن یروىسردیةحركة

یقترح .ویسمى الاستذكار)4(»القصةمنفیهانحنالتيللنقطةسابقذكر لاحق لحدث
:سة المدة الزمنیة من خلال التقنیات الحكائیة التالیةجیرار جینیت درا

.199ص ،)مرجع سابق(، 13، ج )زمن(ابن منظور، لسان العرب ، باب - )1(
، 1984الهیئة المصریة العامة للكتاب، د ط،،، دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظقاسم، بناء الروایةأحمدسیزا- )2(

.26ص 
، 2ط محمد معتصم، عبد الجلیل الأزدي، عمر حلــى، : تر- بحث في المنهج–جیرار جینیت، خطاب الحكایة - )3(

.51، ص 1997الهیئة العامة للمطابع الأمیریة،  
.51، ص نفســــه-)4(
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.وهي تلخیص لأحداث الروایة: لخلاصةا
.وهي عكس الخلاصة: الاستراحة
وي مثلا وبعد خمس سنوات وقعكأن یقول الراوتكون بعدم ذكر الأحداث،: الحذفالقطع أو

.كذا
.ویتساوى فیه زمن السرد مع الزمن الطبیعي:المشهد

، كما لا نستطیع عن دراسة الروایة، فهو یتخللهاولا یمكن لمفهوم الزمن أن ینفصل
دراسته دراسة تجزیئیة، لأن التعامل مع الزمن في الروایة هو تعامل مع الحیاة، وتجاوز 

لقدم عندما كان الإنسان  یقف حائرا للعالم المتخیل، والزمن كفكرة طرحت إشكالیتها منذ ا
في الروایة التقلیدیة الزمنتلف الزمن في الروایة الجدیدة عنویخ.متسائلا عن الكون والزمن

.الماضي أصبح في الروایة الجدیدة یعني مدة التلقي أو القراءةأنّ یعني
أهم المكونات، التي تشكل الخطاب السردي حیث یستحیل المكان منیعد :المكان2-4-5

تصور عمل سردي دون مكان تسیر فیه الأحداث لأنه عنصر فعال، وفیه تتجسد أحداث 
المجال مفتوحا للتصورات المختلفة، وقد اختلف الدارسون في تحدید المكان، فظلّ .الروایة

: طلحات فنجدولعل أول ما یواجهنا في دراستنا للمكان هو تعدد المص
فلم یتفق الباحثون على ، )Espace(الفضاء،، الموقعالفراغ،)Place, lieu(زالحی:المكان

ح  الفضاء ویستعمل یستغني عن مصطل"عبد المالك مرتاض"تبني مصطلح موحد فنجد 
مصطلح لیهلقد خضنا في أمر هذا المفهوم  وأطلقنا ع«: مبررا ذلك بقولهمصطلح الحیز، 

ولعل أهم ما یمكن )Space ،espace(: للمصطلحین الفرنسي والإنجلیزي مقابلاالحیز 
هنا أن مصطلح الفضاء من الضرورة أن یكون ذكره جاریا في الخواء والفراغ، إعادة ذكره 

بینما الحیز لدینا ینصرف استعماله إلى النتوء أو الوزن والثقل والحجم والشكل على حین 
فالفضاء ، )1(»العمل الروائي على مفهوم الحیز الجغرافي وحدهالمكان نرید أن یفقه  في

.121ص،)مرجع سابق(،نظریة الروایة-عبد الملك مرتاض- ) 1)
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النقاد میلهم إلى وقد أبدى جلُّ .زقاصر بالقیاس إلى مصطلح الحیحسب عبد الملك مرتاض
سع لكونه یشمل المكان بعینه الذي أو هذا المصطلح من شمولیةلما في الفضاءعنصر 

إلى المسرح الروائي بأكمله ویكون المكان مصطلح الفضاء یشیر فتجرى فیه أحداث الروایة 
وإنّ العناصر المكونة للفضاء إذن هي الأماكن المتفرقة المترددة خلال «، )1(داخله جزءا منه

إلىمحدود الفضاء یقتصر انطلاقه من اللا: وكفصل بین الفضاء والمكان)2(»مسار الحكي
عن الواقع، محدودیة، الأجواء التي لا سیادة فیها، والتي تأخذنا إلى مسرح الخیال بعیدا اللا

فالمكان : موقع جغرافي، هو مسرح للأحداث والحركة والشخصیاتأما المكان منحصر في
بحیث یغطي )Espace(اللغة الفرنسیة و الذي یعنیه المصطلح الأخیر فيعلى النح

وبالتالي المكان هو المجال الذي تسیر فیه أحداث ، یة والمائیةوالسماو المجالات الأرضیة
من رؤیة السارد فالمكان الذي تتحقق لات على مستوى أفعال الشخصیات، و الروایة، من تحو 

.فیه كل تصورات الراوي من خلال ارتباط عناصر الروایة
تلعب الشخصیة دور كبیر في بناء الخطاب الروائي، الذي یقدم : الشخصیة2-4-6

بمختلف الاجتماعیةیاة حتقدم لنا الو شخصیاته بطریقة ممیزة، فیجعلها تنبض بالحیاة 
تتحدد الشخصیة بتعدد الأهواء «:بقوله"عبد الملك مرتاض"یبینه ماهذاعناصرها

والثقافات والحضارات والهواجس والطبائع البشریة الذي لیس والإیدیولوجیاتوالمذاهب 
والشخصیة هي التي تنجز الحدث أو أن الحدث یقع .3»من حدودلاختلافهالتنوعها ولا 

، وهذا ما ینتج یات خاصة، ویتخذ منه مواقف محددةي تجلذعلیها، وهي تعیش في مكان ما 
نشأة  الشخصیة، نشأة قدیمة،  فقد كان عنه مجموعة من التفاعلات الفوقیة التحتیة وكانت

وارتبط بالمسرح الیوناني، لهذا هو المستخدم، وكان یعني القناع،وحده) personne(لفظ

المركز الثقافي العربي، بیروت، ،1ط من منظور النقدي الأدبي،السرديداني بنیة النص د لحمحمی: ینظر- )1(
.63ص،1991

.64نفســــه، ص - ) 2)
.73ص، )مرجع سابق(- الراویةنظریةفي -عبد الملك مرتاض- ) 3)
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الیونان والرومان في العصور القدیمة ارتداء أقنعة على وجوههم، لكي یعطوا ممثلواعتاد
يالفرنستعمالالاسبه وهذه اللفظة تقترب من الذي یقومونبالدورانطباعا

)personnalité(الإنجلیزيوالاستعمال)personality(، والشخصیة تسخر لإنجاز الحدث
هي تخضع في ذلك لصرامة الكاتب، وتقنیات إجراءاته و الذي وكل الكاتب إلیها إنجازه 

كما تمتلك الشخصیة القدرة على تقمص .)1(وتصوراته وإیدیولوجیته أي فلسفته في الحیاة
أي إظهارمن تعریة أي نقص أو یمكنهاالأدوار المختلفة، التي یحملها إیاها الروائي وما 

أنفسهم بأن تلك عیب یعیشه أفراد المجتمع، وحین یقرأ الناس تلك الشخصیة یقنعون
الروایة هي التي الشخصیة تمثلهم على نحو ما، أو أنهم رأوا أنفسهم فیها، فالشخصیة في

أشخاص: ثلاثیة، مثل باقي شخصیات الحیاةتجذب الناس لها، لذا لابد أن تكون ذات أبعاد
ویسعون في الحیاة بهدف معین، لهم مخاوف وآمال، أشخاص بنقاط ضعف ونقاط قوة، 

:وهي
المحوریة في العمل الأدبي، غالبا ما تكون شخصیة وهي الشخصیة:شخصیة البطل-

.قابلة للتغیرمرنة  
والذي یقدم عنصر الشر في الوقت البطل،التي یحاربهاوهي القوة: شخصیة الخصم-

صورة معقدة بأحداث وشخصیات متعددة ، ولا ذاته، وقد یكون مقدما في صورة بسیطة أو
بل یمكن أن یتمثل في صراع البطل نفسیا مع سلوك أو فقطشخصفي الخصمیتمثل 

.ه، ویسعى للتغلب علیهاقرارات خاطئة تراود
قوى الخیر ،غالبا ما تركز الروایة على بطل أو بطلین):الثانویة(الشخصیات المساعدة -

وتسمى بالشخصیات ، ت أخرى متعددة تكمل بناء الروایةهناك شخصیاأنّ والشر، إلاّ 
.الروایةساسي إذ من دونها لن تكتمل أحداثالمساعدة، لیس لها دور رئیسي، لكن دورها أ

.76-75ص ،نفســه:ینظر- ) 1)
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المنطوقات واستقبالالكلامالنظام اللغوي هو ما یتحكم في عملیة إنتاج : اللغة 2-4-7
هي الموضوع : والكلام فإن اللغة اللغة، وتبعا لدي سوسییر الذي صاغ التمییز بین الفردیة

، وبناءا على ما)1(»أصوات یعبر بها كل قوم عن أغراضهم«وهي الرئیسي للدرس اللغوي
الشفرة (تسعى السردیات إلى تحدید خصائص اللغة السردیة"فردیناند دي سوسییر"جاء به 

، عوضا عن دراسة أشكال )التي تتحكم في إنتاج جمیع أشكال السردالمبادئأو مجموعة 
.السرد الفردیة التي تعادل الكلام

ور من الحدیث بین الشخصیات قد یكون مع الغیر بین فرد مع دیهو ما:ارالحو2-4-8
ویمكن أن یكون مع النفس بلا صوت في إطار العالم جماعة أو جماعة مع جماعة أخرى ، 

مكنونات الشخصیة، للقارئالداخلي للشخصیة، ویستخدم الكاتب هذا النوع من الحوار لیبین 
.داخلياعوما یدور في خلدها من مشاعر وأفكار ذاتیة وصر 

؛ موجز المواقف والأحداث )القصة(الأحداث الرئیسیة في السرد «هي : الحبكة 2-4-9
وتعرف أیضا)2(»المنخرطة فیها أو الموضوعات التي تصورها" الشخصیات"بمعزل عن 

خلال فترة حول سلسلة من الأحداث التي تجريالعقدة، تروي ما یحدث للشخصیات، وتبنى ب
رتیب الطریقة التي تقدم بها قوانین معینة لتتوجده لاوتجدر الإشارة إلى أنّ معینة من الزمن، 

وللحبكة الموحدة وسط وبدایة ونهایة، أي أن الكاتب یقودنا من موقع شخصیة .تلك الأحداث
، أما بالتعبیر )الشخصیة وهي تتغلب على تلك المشكلة(عبر مسار ماتواجه مشكلة معینة

أن الشخصیة تبدأ بعرض جانب القصة ویتلو ذلك تصاعد الحدث ثم أن نقولالأدبي فیمكننا
القصة وصوله إلى الذروة، وحل عقدة الحدث أو التیمة النهائیة والكشف هو سرد لخلفیة 

أما تصاعد الحدث فهو یبنى على أساس المادة المطروحة، وهو الذي یولد ووضعیتها،
لمتلقي في معرفة القادم من أحداث عناصر التشویق أو ما یمكن أن یوصف بأنه رغبة ا

.07، ص 2003للطباعة والنشر، القاهرة، محمود فهي حجازي، أسس علم اللغة العربیّة، د ط، دار الثقافة -)1(
.148ص ،)مرجع سابق(السید إمام،: جیرالد برنس، قاموس السردیات، تر-  (2)
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كما . الروایة، أما الذروة فهي قمة مواضع الإثارة والتشویق بینما یمثل حل العقدة نهایة القصة
یمكن أن نقول أن الحبكة مجموعة من الحوادث المرتبطة زمنیا، ومعیار الحبكة الممتازة هو 

ما الصراع الذي تدور حوله :سئلةالأسه هذه فأن یسأل نللقارئوحدتها، ولفهم الحبكة یمكن 
الحبكة؟ وهل هي مرتبة على الحبكة؟ أهو داخلي أم خارجي؟ ما هي الأحداث التي تشكل

:الحل ویوجد نمطان لأحداث الحبكةوالحبكة هي سیر القصة نحوسیاق تاریخي أم نفسي؟

من البدایة الطبیعیةتعارف علیه، وفیها تسیر الأحداث بالشكل المالحبكة النمطیة-
.للأحداث ثم التسلسل الطبیعي في حدوث الأزمة، ثم تصاعدها ومحاولة حلها

لأحداث التي أدت فیها بالنهایة ثم یتم استعراض اثالتي تبدأ الأحدا: الحبكة المركبة-
أن الحبكة: "یون الروسفي حین یرى الشكلان.الكاتب بالعقدة ثم یحاول حلهاأي یبدأ...إلیها

فهم یرون أن العادة تجعل الإنسان یدرك التغریب أوأسموه بالتحفیزطریق ماتتم عن
لكن الفن یعمل على تجدید ...آلیا سواء كانت هذه الأشیاء هي اللغة أم العالمإدراكالأشیاء ا

شكلي ظاهري اختلافبین أصوات اللغة هو عبارة عن الأشیاء، وكسر رتابة اللغة وآلیتها
.المعان متشابهة في الجوهر
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لكل بناء مدخل، ولكل مدخل عتبة، ولأن العتبات همسات البدایة فقد اهتمت 
ص كالعنوان والإهداء والرسومات الذي یحیط بالنّ السیمیائیة الحدیثة بدراسة الإطار

التوضیحیة، وافتتاحات الفصول وغیر ذلك من النصوص التي أطلق علیها النصوص 
الدارس أن یتصفحها ویستنطقها قبل ئیسیة التي تفرض على َّالروالعنوان یعد العتبة . الموازیة

، وهو العنصر الأكثر أهمیة بالنسبة إلى الكاتب الذي یولیه الاهتمام الولوج إلى أعماق النص
.ص ویجذب إلیه الأنظارویعطیه المجهود الفكري والوقت لیختاره بشكل ینسجم مع النّ 

من خلال م1968اهرة العنونة ابتداءا من سنة اشتغل العلماء في أوروبا بظ
أندري فونتاناو(François Fourier)فرنسوا فروريدراسة للعالمین الفرنسیین 

(Andrie Fontana) وكان یمثل )1(»عناوین الكتب في القرن الثامن«تحت عنوان ،
علم جدید علم ور تهتم بالعنوان وعملا ممهدا لظههذا الكتاب باكورة الأعمال النقدیة التي 

ور بارز في التأسیس لعلم د(LéoHek)للیوهوك كما كان Titrologie)(Laالعنونة 
م 1973سنة) سمة العنوان(marque de titreLaخاصة مع ظهور كتابهالعنوان 

إنتاج الاهتمام "تحت عنوان (Charles Grivaele)شار جریفال إضافة إلى كتاب 
الذي قدم جیرار جینیت ، لیأتي بعد ذلك "صصا لدراسة العنوانالروائي الذي یضم فصلا مخ

دراسة شاملة حول الموازیات النصیة، حیث عالج العنوان انطلاقا من تحدید موقعه ووظائفه، 
ویعتبر الكتاب الأخیر بمثابة المصدر،(Seuils)وعتبات (palimpsestes)وذلك في 

مجلة كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة  والاجتماعیة، -أهمیته وأنواعه–د القادر رحیم، العنوان في النص الإبداعي عبـــــــ )1(
.2006جوان، –ي والثالث، جانفي العدد الثان- بسكرة–جامعة محمد خیضر 
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العنوان (Genette)جنیت علمي، حیث عدّ في علم العنونة بمفهومه اليالحقیقي والرئیس
(Roberteروبرت شولز كما كان لكل من . (Paratexte)أهم عناصر النّص الموازي

(Choles في كتابه)(جون كوهن و) اللغة والخطاب الأدبيJean Kohan(في كتابه
میتران وهنري)(Jean Mouline، جون مولینو )اللغة الشعریةبنیة(
)H .Miternad  ( دور كبیر في بلوروة هذا العلم، إذ كانت هذه الأعمال عبارة عن معالم

. توجیهیة لدراسة وتحلیل العناوین

:مفهوم العنوان:أولا

كتلة مطبوعة علـــــى صفحة العنوان الحاملة لمصاحبات «عبارة عن العنوان هــو
وابة الأولى التي یحاول القارئ فتحها، البأي أنّه ، )1(»أخرى مثل اسم الكاتب أو دار النشر

لتهبه كینونته ووجوده، وهو أول ما یقرأ ص على جسد النّ لأنه یعد أخطر العتبات المتربعة
یوجه فكرنا إلى استقراء مضامین الذيمن طرفنا وآخر ما یكتب من طرف الكاتب، وهو

إنّ «أولي عن المحتوىص وتفكیك شفراته وتأویل دلالاته وذلك بما یعطیه من انطباع النّ 
أنه یقدم لنا معونة كبرى لضبط : ، ونقول هناالعنوان یمدنا بزاد ثمین لتفكیك النص ودراسته

منشورات ،1طقطین،سعید ی. ، تقدیم د)جیرار جینیت من النص إلى المناص ( عبد الحق بالعابد، عتبات - ) 1(
.67، الجزائر، ص2008الاختلاف، 
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، إنه)1(»فهو إن صحت المشابهة بمثابة الرأس للجسد ...انسجام النص وفهم ما غمض منه
، والعنوان ویبث خیوطه وإشعاعاته فیهص، حیث یتمركز في أعلاه أول مثیر سیمیائي في النّ 

أبعادذاسیمیائیانظامایعد«دائماكانلذاص المصغرة على صفحة الغلافهو وجهة النّ 
بغیة)2(»الرامزةشفراتهفكدلالاته ومحاولةبتتبعالباحثتغريرمزیةدلالیة وأخرى

فهو مفتاح الدلالة الكلیة التي ،النصيالحیّزداخلالمتراكمةالنصیةاستجلاء المفاهیم
مما لا شك فیه أنّ اختیار «وبه المناطق المعتمة،ستخدمها القارئ الناقد مصباحا یضيءی

العناوین عملیة لا تخلو من قصدیة كیفما كان الوضع الاجناسي للنص، إنّما قصدیة تنفي 
معیار الاعتباطیة في اختیار التسمیة، لیصبح العنوان هو المحور الذي یتوالد ویتنامى ویعید 

ه وفق تمثلات وسیاقات نصیة تؤكد طبیعة التعالقات التي تربط العنوان بنصه إنتاج نفس
ضرورة كتابیة هاعتباطیا بل لأنّ لم یكناهتمام السیمیاء بالعنوانومنه فإنّ ،3»والنص بعنوانه

منه یستطیع الناقد أن یقف على أفكار و لكونه أولى عتبات النص التي لا یجوز تخطیها، 
إشارة أوبیان علاقة العنوان بالمضمون فهو لیس عبارة لغویة منقطعة الكاتب من خلال ت

كان النص هو الأصل فإذا. لفك مغالیق القصةأساسمكتفیة بذاتها بل هو مفتاح تأویلي 
، صحیح أنه هوینهما هو الذي یولد دلالة كلیهمان الترابط العضوي بإوالعنوان هو الفرع، ف

، ص 2006المغرب، العربي، الدار البیضاء،المركز الثقافي،3ط- وإنجازتنظیر-النصدینامیةمفتاح،محمد- )1(
72.

.15، ص 1998مصر، للكتاب،المصریةالهیئة، 1ط الأدبي،الاتصالوسیمیوطیقاالعنوانالجزار،فكريمحمد- )2(

.19، ص 1996منشورات الرابطة، الدار البیضاء، ، 1ط  - البنیة والدلالة–عبد الفتاح الحجمري، عتبات النص - ) 3)
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ن حیز الواقع لحیز التخییل وبالتالي اتصافه بالرایة التي توجه العتبة الدلالیة التي تنقلنا م
.فعل القراءة ، لكن یبقى النص هو مصدر الضوء والعنوان عاكس له

: تعریف العنوان1-1

:لغــة1-1-1

المعنى وفي عنوان الكتاب مشتق فیما ذكر من :لسان العرب لابن منظورد جاء في وق
فطن الكتاب إذا : عنَوْتُ الكتاب وأعُنُه، وأنشد یونس:الأخفشلغات عَنْوَنْتُ وعنّنتُ، وقال

العُنوان والعِنوان سمة العنوان: سیدةابنأردت جوابه واعنُ الكتاب لكي یسرّ ویكتما، قال 
ان سمة یوالعین: بالعنوان، وقال أیضاه الكتاب، وعَنونه عَنونة وعِنوانا وعنّاه كلاهما وسم

وسمعت من یقول أطِنْ و أعِن أي عنوِنه : عقوبی، وقال اه وأعناهالكتاب، وقد عنّ 
)1(.واختمه

:اصطلاحا1-1-2

وتغري القارئ بقراءته، والعنوان كما یراه هالعنوان علامة لغویة تعلو النّص لتسمه وتحدد
مجموعة العلامات اللسانیة من كلمات وجمل وحتى نصوص قد «(LéoHek)لیوهوك 

تشیر لمحتواه الكلي، ولتجذب جمهوره تظهر على رأس النص لتدل علیه وتعینه،

.101ص ، )مرجع سابق(، )عنا(، یاب 15لعرب، ج ابن منظور، لسان ا- ) 1(
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فیرى أنّ العنوان مع علامات ) Jaque Fontanille(جاك فونتانيأما . )1(»المستهدف 
ة في النّص التي تظهر على الغلاف، وهو نّص موازٍ له، بل أخرى هو من الأقسام النادر 

القراءة التي الذي یحدد مسار (transtectualité)هو نوع من أنواع التعالي النّصي
كرسالة سننیة « یحدد العنوان كلود دوتشي و.بدأ من الرؤیة الأولى للكتابیمكن لها أن ت

، وفیه أساسا تتقاطع الأدبیة في حالة تسویق، ینتج عن التقاء ملفوظ روائي بملفوظ إشهاري
، یحكي الأثر الأدبي في عبارات الخطاب الاجتماعي، ولكن والاجتماعیة، إنه یتكلم

كلام الذلكالعنوان بأنّه (Ferry)فیريوتعرف )2(»طاب الاجتماعي في عبارات روائیةالخ
مكتوب فوق نص القصیدة في الفضاء الذي كان قد احتله هذا الكلام منذ المراحل الأولى ال

نجده ، ومع أن هذه الأخیرة تقتصر في تعریفها هذا على عنوان القصیدة، فإنناللطباعة
.كالقصة، الرسالة وغیرهمان أدبیة أخرى، واعلى ألینطبق أیضا 

وهو إشارة دالة ومستقلة في إنتاجیتها الدلالیة وقد یكون والعنوان هو ثریا النص،
قصیرا أو طویلا فیتكون من جملة اسمیة أو فعلیة، اعتمادا على أدوات الربط، وقد یزید 

من رمز یحیل إلى النّص وهذا فیصبح عبارة طویلة أو ینقص فیكون كلمة واحدة تتض
ویعتبر في الدرس المعاصر المدخل .)3(المستوى التركیبي للعنوان یختلف من كاتب لآخر

، )مرجع سابق(سعید یقطین، . ، تقدیم د)جیرار جینیت من النص إلى المناص ( عتبات : عبد الحق بالعابد- ) 1(
. 67ص

. 68ص،نفسه- ) 2)

.21ص ، )مرجع سابق(محمد فكري الجزار، العنوان وسیمیوطیقا الاتصال الأدبي،:ینظر- ) 3(
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ص ه إضاءة بارعة وغامضة باعتباره سؤال لإشكالیة یتكفل النّ الرئیس للعمارة النصیة، إنّ 
ائیة نظرا لكونه  وعلى هذا فالعنوان یحظى باهتمام بالغ في الدراسة السیمی. ابالإجابة عنه
، إذ له الصدارة ویبرز متمیزا بشكله وحجمه فهو الوسیلةالنص الإبداعيأكبر ما في

ن یتسلّح بها لجلب اهتمام القارئ، فهو أحسن الوحیدة الناجعة التي یمكن لصاحب النّص أ
.سمسار لأي كتاب

: مكان ظهور العنوان1-2

لوضع العنوان، وهذا لأنه في انا محددا في العصور السابقة لم یجد الباحث مك
ذلك الوقت كانت الكتب عبارة عن لفافات ورسائل ومخطوطات والعنوان عبارة عن ملصقة 

بدایة النص أو نهایته، أي أنه قبل ظهور تثبت علیها، كما أنه كان یعرف من خلال 
ن بیت الطباعة تلك المخطوطات لم تكن تحمل صفحة العنوان، إلاّ أنه في السنوا

، ثم بقي مدة حتى )La page de titre()1(ة العنوانـــظهرت صفح) 1480،1975(
والأمكنة التي یتموضع فیها . تطورت صناعة الكتاب وظهر ما یسمى بالغلاف المطبوع

الصفحة الأولى للغلاف، ظهر الغلاف، صفحة الغلاف : وفقا للنظام الطباعي هيالعنوان
الكتب المجلدة فإننا نجد العنوان الخاص بها في أما فیما یخصّ . والصفحة المزیفة للعنوان

)    مرجع سابق.(سعید یقطین، . ، تقدیم د)جیرار جینیت من النص إلى المناص ( عتبات : عبد الحق بالعابد-)1(
69ص
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الأحیان یتواجد في ظهرها وذلك لأسباب فنیة أي أنه المكان الأكثر رؤیة عند وضعهاأغلب
. الرفوففي

: أنواع العنوان1-3

:اع العناوینو ومن أهم أن. تتعدد العناوین بتعدّد النّصوص ووظائفها

: )Le titre principale(حقیقي العنوان ال1-3-1

وهو العنوان الذي یحتل واجهة الكتاب، أي أنّ صاحبه یبرزه لمواجهة المتلقي 
ویسمى العنوان الحقیقي أو الأساسي أو الأصلي مثل عنوان المقدمة لابن خلدون وأحادیث 

. لطه حسین

): Faux titre( یفالعنوان المزّ 1-3-2

، وظیفته تأكید العنوان باشرة بعد العنوان الحقیقي وهو اختصار وتردید لهیأتي م
الحقیقي، یأتي غالبا بین الغلاف والصفحة الداخلیة وهو یقوم بمهمة استخلاف العنوان 

.حة الغلاف وهو موجود في كل الكتبالحقیقي إن ضاعت صف

:)Sous titre(ان الفرعيو العن1-3-3

ن الحقیقي ویأتي بعده لتكملة المعنى، وغالبا ما یكون لفقرات أویكتشف من العنوا
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مقارنة )1(»بالثاني أو الثانوي«مواضیع أو تعریفات داخل الكتاب، ینعته بعض العلماء 
إذ نجد أسفل العنوان الحقیقي عنوانا فرعیا مطولا مقدمة ابن خلدونان الحقیقي، مثل و بالعن

والخبر في أیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من العبر ودیوان المبتدأ (هو كتاب 
.أو عناوین المباحث والفصول في متن المقدمة، )ذوي السلطان الأكبر

: الإشارة الشّكلیة1-3-4

وجنسه عن باقي الأجناس وبالإمكان أن یسمى صوهي العنوان الذي یمیز نوع النّ 
أو روایة أو الأشكال الأخرى، من حیث هو قصةالعنوان الشّكلي لتمییزه العمل عن باقي

.شعر أو مسرحیة

: العنوان التجاري1-3-5

غالبا بالصحف والمجلات أو المواضع یقوم على وظیفة الإغراء وهو عنوان یتعلق 
. السریع، وهذا العنوان حقیقي لا یخلو من بعد إشهاري تجاريللاستهلاك المعدة 

:وظائف العنوان1-4
التركیبي والدلالي، ودعامة هذه الأهمیة الصعید یحتل العنوان مكانة مهمة على

باعتباره للمؤلفالوظائف الكثیرة التي یؤدیها بالإضافة إلى أنه یعرّفنا بالجنس الأدبي 

).مرجع سابق(-أهمیته وأنواعه–عبد القادر رحیم، العنوان في النص الإبداعي - )1(



"بحر بلا نوارس"الوظیفة السیمیائیة لعنوان الفصل الأول   

[51]

وجذب فهو یعمل كذلك على تشویق القارئ)1(»الشيء المحدد للنص كیفما كان نوعه«
العتبة الأولى التي یتم من خلالها الولوج یعتبر تحقیق وظیفة نصیة، إذویهدف إلى اهتمامه

.ثقافیة عامةةتؤطره خلفیالنص، وهو لا یوضع اعتباطا وإنماإلى 

) Expéditeur(موجّهة من مرسل ) Message(وباعتبار العنوان رسالة موجزة 
) القارئ أو السامع أو المشاهد(قصد إفادة هذا الأخیر Destinataire)(إلى مرسل إلیه 

بتلخیص مجمل للخطاب، وعلى هذا الأساس نشأت علاقة وطیدة بین وظائف العنوان 
للغة من حیث تأدیتها للرسالة ) R. yakobson(رومان جاكبسون والوظائف التي اقترحها 

النصّ في إجرائیا في التعامل معلأن العنوان یعتبر مفتاحا«المرجعیة والإفهامیة والتناصیة، 
في كتابه عتبات أربع وظائف للعنوان جیرار جینیت وقد حدد. )2(»بعدیه الدلالي والرمزي

ویقترح تمیزه عن باقي أشكال الخطاب الأخرى، إذ فصل بین هذه الوظائف وأعاد ترتیبها 
: هذه النمذجة المنهجیة كقائمة لوظائف العنوان

.69، ص 1994توزیع، اللاذقیة، سوریا، الالحوار للنشر و ردا، 1ط صدوق نور الدین، البدایة في النص الروائي،-)1(

جامعة ، الأدبيى الوطني الثاني، السیمیاء والنص، التحلیل السیمیائي للبنى السردیة، محاضرات الملتقفةبلقاسم د- ) 1(
.  34، ص2002أفریل، 16-15- بسكرة–محمد خیضر

ومن مشتقات الفعل عنن، وهو في اللغة یدل على صطلح التعنین یدل على التعیین، لأنه یعد من مشتقات العنوان م-) *(
ومنه سمینا الوظیفة المعنى والوسم و القصد و التحدید، أو هو سمة للكتاب، والتعنین هو تمییزه عن باقي العناوین بإظهاره،

.447-437، صمن لسان العرب لابن منظور) عنن(مادة : ینظرللتوسع . التعنینیة
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La(عیینیة التّ */التعنینیةالوظیفة1-4-1 fonction de désignation :(

تسمى وظیفة التسمیة لأنها تتكفل بتسمیة العمل إذ تهدف إلى التعرف علیه بكل 
-من حیث أنها تعرّف بالمتن وتشیر إلى محتواه-دقة وبأقل ما یمكن من احتمالات اللبس 

قتضاها مجرد ، تشترك فیها الأسامي أجمع وتصبح بموهي أكثر الوظائف شیوعا وانتشارا
یستعمل النقاد . ملفوظات تفرق بین المؤلفات والأعمال الفنیة وهي تحدید لهویة النصّ 

Joseph Besa(جوزیف بیزا كامبورربي ذكرها تسمیات أخرى لهذه الوظیفة 
Compube( في كتابه)Les fonction de titre( : استدعائیة)Appllatev (عند

)(Glodenstienغلودنشتاین عند )Dénominative(وتسمویة) Grevel(جریفل 
عند )(Referencielleومرجعیة ، )(Beaumarchais et Alوبومارشیه وآل 

وإن اختلفت تتجه إلى معنى واحد هو ، كل هذه التسمیات )(kanorowicsكانتروویكیس 
ظائف والضروریة، إلاّ أنها لا تنفصل عن باقي الو فهي الوظیفة الوحیدة الإلزامیة «التّعیین 

)1(.»لأنها دائمة الحضور ومحیطة بالمعنى

Laالوظیفة الوصفیة 1-4-2 fonction descriptive) :(

یسعى العنوان عبرها إلى ،)( Connotationالوظیفة الإیحائیة جینیتویسمیها 
ظیفةمسؤولة عن الانتقادات الموجهة للعنوان ولهذه الو تحقیق أكبر مردودیة وهو ما یجعلها

للعلامة جانبا إیجابیا وهو حریة المرسل في أن یجعلها مختلطة أو مبهمة حسب اختیاره 

.68ص،)مرجع سابق(سعید یقطین،: ، تقدیم)جیرار جینیت من النصّ إلى المناص(عتبات عبد الحق بالعابد،- )1(
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المختارة دائما وحسب ما یقوم به المرسل إلیه من تأویل یبدو الحاملة لهذه الوصفیة الجزئیة
مفتاح تأویلي للعنوان،لأنّها وهذه الوظیفة لا منأى عنها افتراضا حول حوافز المرسل، غالبا

.F(الوظیفة التلخیصیة غولدنشتاینیسمیها «ولقد كثرت تسمیاتها هي الأخرى 
Abreiative(مهایله ، و)Mihaila(الوظیفة فیسمیها وروویستكون، أما بالوظیفة الدلالیة

، ویؤكد جینیت على أنّها وظیفة مهمة في )Métalinguistique(«)1(اللغویة الواصفة
.الاستغناء عنها، وهي موجودة بنفس قوة الوظیفة التّعیینیةالعملیة التواصلیة ولا یمكن 

): La fonction connotative(الوظیفة الإیحائیة 1-4-3

هذه الوظیفة مصاحبة للوظیفة الوصفیة، وتسمى كذلك بالوظیفة الدلالیة تأتي
قصدیة ككل ملفوظ لها طریقتها في الوجود، وهي لیست دائماالضمنیة المصاحبة، فهي 

لذلك لا یمكننا الحدیث عن وظیفة إیحائیة وإنما عن قیمة إیحائیة أي عن قیمة ضمنیة أو 
الوصفیة، ثم فصلها عنها الوظیفةفي بادئ الأمر مع جینیت دمجها «مصاحبة لذلك 

ن ، كما أنها تعتمد على مدى قدرة المؤلف على الإیحاء والتلمیح م)2(»لارتباكها الوظیفي
.غویة بسیطةخلال تراكیب ل

): La fonction sédective(الوظیفة الإغرائیة 1-4-4

ة الكتابصقذلك أنّ «وتسمى الوظیفة الإشهاریة، وهي ذات طبیعة استهلاكیة، 

.87، ص هــنفســ- ) 1)

.88، ص نفســه- ) 2(
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وإنّنا لكي نستطیع إنتاج هذه المطبوع قد تطورت إلى شكل من الاقتصاد الاستهلاكي
. )1(»ة شبیهة بالمواد الغذائیةالأشیاء وجب علینا اعتبارها مواد استهلاكی

Furetiereفي مقولة المنظمة لهذه الوظیفة قد وضعت منذ قرونالقاعدة 
Un beau titre est le vrai(العنوان الجید هو أحسن سمسار للكتاب «

proxénète(«)2( المتلقي وشدّه إلى المتن بما یقدمه ، تعمل هذه الوظیفة على لفت انتباه
ختزال لمضامینه، ولا یأتي ذلك إلاّ من خلال الرجوع على المتن لتوضیح الدلالات من ا

. والإیحاءات بشكل أكثر تفصیل

: أهمیة العنوان1-5

أصبح العنوان في النّص الحدیث ضرورة ملحة ومطلبا أساسا لا یمكن الاستغناء 
یجتهدون في وسم ) روائیونشعراء و (اب عنه في البناء العام للنصوص، لذلك نرى الكتّ 

، كما یتفننون في تنمیقها بالخطّ والصورة المصاحبةبعناوین یتفّننون في اختیارهامدوناتهم 
شغلت عناوین النصوص الأدبیة «:، حیثلأهمیة التي یحظى بها هذا الأخیروذلك لعلمهم با

عتبة مهمة لیس من ارأو فیهكونهم)3(»في الدراسات الحدیثة حیزا كبیرا من اهتمام النقاد
.السهل تجاهلها إذ یستطیع القارئ من خلالها دخول عالم النّص

.112، ص )مرجع سابق(فرید أنطونیوس، : میشال بوتور، بحوث في الروایة الجدیدة، تر- )  1)

.85ص، )مرجع سابق( ، سعید یقطین: ، تقدیم)إلى المناصجیرار جینیت من النصّ (عبد الحق بالعابد، عتبات - )  2)

.80ص ،2006مجد لاوي للطباعة والنشر، عمان، ، 1طرشید بن مالك، السیمیائیة السردیة،- )3(
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تساؤلات لا نلقى لها إجابة إلاّ مع نهایة تتجلّى أهمیة العنوان فیما یثیره من اكم
تراكم علامات الاستفهام في ذهنه لللقراءة أكثر من خلا، فهو یفتح شهیة القارئالروایة

. على العنوانبحثا عن إجابات لتلك التساؤلات بغیة إسقاطهاخول عالم النصدفیضطر إلى

منها الروائیة –معظم الدراسات السیمیائیة الحدیثة التي طالت الأعمال الأدبیة إنّ 
ها النّص الأدبي، التي تعتمد في تحلیلأهمیة العنوان في دراسةتبرز بشكل واضح -والشعریة

تقتضي من القارئ الوقوف حاجز العنوانعلى قواعد المنهج السیمیائي فأي محاولة لاختراق
، هذا ما جعل العنوان یرتقي مننا قد نخسر رهانات كثیرة إذا عبرناه مسرعینمطولا عنده لأنّ 

-على أهمیته–فالعنوان رئ إلى مشروع للتأویلاعامل تفسیر مهمته وضع المعنى أمام الق
علیها، لهذا فإنّ أي قراءة استكشافیة لابد یقوملما مستقلا له أصوله وقواعده التيعأصبح 

یمكن استئصالها من جسد النّص بل أنّ تنطلق من العنوان، كما أنّه لم یعد زائدة لغویة 
إنّ التطور الحاصل في تاریخ العنوان جعله بعد . یستأذنح عضوا أساسا یستشار و بأص

ته لیزاحم النّص في أهمیته، لا لیكون جزءا منه بل لیكون نّصا موازیا سنوات یستفیق من غفو 
(Léo Hock)لیوهوكو(Gérard Genette)جیرار جینیت ولعلّ عنایة كل من . له

وروبرت(Jean maulino)جون مولینوو(Claude Duchet)وكلودتشي 
یسمى الیوم مالأسس بالعنوان (Jean Cohen)جون كوهنو(Roberte Sholes)شولز

قاد یستنطقون البعد السیمیائي في تحلیل العلاقة وأصبح النّ ،)La titrologie(بعلم العنونة 
وان والنصّ الإبداعي معتمدین في ذلك على ما خلّفته دراسات كل من الموجودة بین العن

شارل وAndrie(Fontana(أندري فونتانا و)François Frouris(فرنسوا فروري 
تضطر جمیع ته أهمیفوعنایة المبدعین بالعناوین أمر ظاهر ).Charle Grival(جریفال 
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عناوین النصوص قبل اختیار أي إلى الوقوف مطولا أمام -م خاصةالمبتدئین منه-الكتاب
الكبیر ثلاثة نصا مصغرا تقوم بینه وبین النص النقاد یرون أن العنوانمنوالكثیر. عنوان
:من العلاقاتأشكال

حیث یكون العنوان علاقة من علاقات العمل ـ: ة سیمیائیةعلاق-
. نائيیأساس بىالعلاقات بین العمل و عنوانه علتشتبك فیها: علاقة بینائیة-
وهو .في العنوان بشكل كامل-بناء ودلالة–وفیها یختزل العمل : علاقة انعكاسیة-

-ثیلا له، فأهمیة العنوانتحلیل یثبت مدى عنایة النقاد بالعنوان بجعله ندا للنّص وم
لا شك فیها فهو باختصار أشد العناصر إذن كبیرة -إبداعیا سیمیولوجیا

للنّص أو الكاتب، لأنه یشكل واجهة ، فهو العنصر الأساسي وسما) السیمیولوجیة(
.)1(التي ینوي النّص إبلاغهاالنّص وبؤرة اختزال الأفكار

أول ما یقرأ فبه یفتح ه كونه آخر ما كتب، إلاّ أنّ وخلاصة القول أنّ العنوان رغم
القارئ النّص لأنه بمثابة الجملة المركزیة أو النواة التي تتوالد منها المكونات الأساسیة للبناء 

براغماتیة، ب أن تكون نظرتنا إلى العنوان نظرةهي تجذب انتباه القارئ لذا لا یجالروائي، ف
القارئ لأن العنوان یؤدي وظائف فنیة تفسر طبیعة الاتجاه تشكیلیة تنحصر في لفت انتباه 

. الفني للكاتب

مجلة كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة - أهمیته وأنواعه–عبد القادر رحیم، العنوان في النص الإبداعي : ینظر- )1(
).مرجع سابق(اعیة، والاجتم
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:سیمیائیة العنوان1-6

أي قارئ أن یفهم ما یدور في أغوار النّصوص إلاّ من خلال دراسته لا یستطیع
لأولى عتبات النّص، والتي بدورها تمثل البوابة الأولى وأول عتبة یطأها الباحث 

إجرائیة وذلك باعتباره علامة وجي هي استنطاق العنوان واستقراءه بصریا وألسنیاالسیمیول
إنّه أول مثیر سیمیائي یساعدنا على استكناه مضامین تأویله،ناجحة في مقاربة النّص بغیة

.عطیه من انطباع أولي عن المحتوىالنّص وتأویل محمولاته الدلالیة بما ی

كبیر من طرف الدارسین ومن مختلف المناهج، حیث أصبح حظى العنوان باهتمام
العنوان عند السیمیائین هو المبین ف.لتخصصات في مقدماتها السیمیائیةموضوعا لمختلف ا

مغریة ةالقارئ یعتبره لافتة إشهاریو لطبیعة النّص والموضح لنوع القراءة التي تناسبه، 
ول الذي یواجهه عند بدایة قراءته للكتاب ومستفزة ومحفزة في نفس الوقت، فهو المؤشر الأ

.بحكم احتلاله أول مساحات الغلاف الخارجي

اصر المكونة للمؤلف الأدبي، لذا یمكن من هنا أنّ العنوان من أهم العنونستخلص
التي توصله للمتلقي، والعنوان هو ما یكشف اعتباره الممثل لسلطة النّص والواجهة الإعلامیة 

النّص ویفك غموضه، فلا یمكن الاستغناء عن العناوین في النّصوص النثریة لأنها لنا طبعة
تضم أحداثا تحركها شخصیات تقوم بأدوار مختلفة، لذلك وجب عنونتها لأنها تعبر عن 

نلاحظ مباشرة «: في قوله"جون كوهین"مواضیع محددة وتعالج قضایا معینة وهذا ما یؤكده 
ن أم أدبي یتوفر دائما على عنوان في حین أنّ الشعر یقبلنثري علمي كاأنّ كل خطاب
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ویمكن أن نفسر هذا بأنّ الشعر یفتقر إلى الفكرة العامة التي توحد النّص .)1(»الاستغناء عنه
في حین النثر یتمیز بالاتساق والانسجام، وبما أنّ النصوص النثریة على اختلافها تحتاج 

كیف یختار الكاتب عنوانه هل یكون هذا : التساؤل التاليإلى العنوان فإنّ هذا یضعنا أمام 
وقواعد مسبقة؟ بطریقة عشوائیة أم یخضع لقوانین 

شيء وهو ما یرسخ في ذهن القارئ لذا لابد أن یولیه الكاتب العنوان هو أهم 
ونحن في غنى عن التأكید على أنّ «: أهمیة وهذا ما یبینه محمد فكري الجزار في قوله

بل ربما ،مرسل العمل قد أعطى كتابة عنوانه ما أعطاه للعمل من عنایة واهتمام/ كاتب
نخلص إلى أنّ اختیار الكاتب وبالتالي )2(»إشكالا-ظننمما -أكثر العمل كانت عنونة 

بین المبدع لعنوانه لیس اعتباطیا بل هو المسؤول عنه، فالعنوان هو ما یشكل العلاقة 
فإنّ تلك العلاقة تنمو وتتحول إلى علاقة الكاتب یبدع لذاته بل للقارئ الإبداع وإن لم یكنو 

ومنه فإنّ . المتلقي، وعلیه فإنّ اختیار العنوان أكثر الأعمال عقلیةوبینوعنوانهبین الإبداع
. الاعتباطیةعملیة عنونة النّص تكون بصورة قصدیة بعیدة كل البعد عن 

طریقة موحّدة في اختیار عناوین نصوصهم الإبداعیة، لا یعتمد المبدعون على 
بعنوان یناسبه، وهذه الطریقة قد وإنما لكل كاتب طریقته الخاصة في تتویج نّصه الإبداعي

.35،)مرجع سابق(،السیمیائي للبنى السردیةالتحلیلة، فبلقاسم د-)1(

. 07، ص )مرجع سابق(محمد فكري الجزار، العنوان وسیمیوطیقا الاتصال الأدبي، - )2(
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تتغیر عند الكاتب الواحد من عمل لآخر وذالك وفقا لطبیعة ذلك النّص ووظائفه الإبلاغیة 
.يووفقا لما یراه الأمثل في التأثیر على المتلق

وبما أنّ العنوان آخر ما یكتبه المبدع فقد یتوافق مع آخر ما قال في نّصه، لأنّ 
تأثیرا، آخر ما یقال یبقى الأقرب إلى الذاكرة، وهذا العنوان قد یتوافق مع أكثر الملفوظات
تساؤلا كــــما قــــد یأخذ اسم الشخصیة البطلة، وللعنوان علاقة مع النّص إذ أننا نجده یثیر

للطاهر وطار " الزلزال"، إذ في الكثیر من الأحیان لا یتعدى اللفظة الواحدة مثل إشكالیا
وفي مقابل ذلك نجـــــد حمولته الدلالیة تتعدى صیغته اللغویة، ، لمحمد مفلاح" الإنهیار"و

عـــن ارتباطه بالنّص كونه یلخص مضمونه ویختصر مفاهیمه في عدد محدد من وهذا ناتج 
ى للفصل بین العنوان والنّص الإبداعي هي محاولة عفونیمات ولهذا فإنّ كل محاولة تسال

العمل والعنوان متكافئین «یفقد حمولته الدلالیة لأنّ فاشلة فبمجرد فصلهما عن بعضهما 
لما سیمیوطقیا إلى الحــدّ الذي یجعل الاهتمام بواحد منهما دون الآخر إهدار لیستكافؤا 

، ومنه فإنّ العلاقة بین العنوان والنّص علاقة )1(»تمّ الاهتمام به كذلكما لماأهمل فحسب إنّ 
یعمد القارئ الدخول إلى النّص من خلال بوابة . تكامل فلا وجود لأحدهما دون الآخر

إلیه على أنه مكون العنوان، مبتعدا عن النظر إلیه على أنّه فضلة لغویة وإنّما بالنظر 
.أساسي ومكمل للنّص

:یمیائي للعنوان عبر مستویین همایمرّ التحلیل الس:التحلیل السیمیائي للعنوان1-7

.08محمد فكري الجزار، العنوان وسیمیوطیقا الاتصال الأدبي، ص   (– 1)
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Horsمستوى خارج نّصي1- 1-7 textuel) :(

معجمیا أو یهتم بدلالات العنوان وتأویلاته بعیدا عن النّص أي تتبع دلالته إما
النظر إلى العنوان باعتباره بنیة مستقلة لها اشتغالها «بمعنى . تاریخیااجتماعیا، فلسفیا أو 

.)1(»الدلائلي الخاص

):Co-textuel(مستوى داخل النّص 2- 1-7

فیه یتم النظر إلى العنوان باعتباره بنیة متضمنة في النّص تلخص أفكاره وتوحي 
یة حدودها متجهة إلى العمل تتخطى فیه الإنتاجیة الدلالیة لهذه البنمستوى «، هو بمضمونه

.)2(»ومشتبكة مع دلائلیته ومحفزة إنتاجیتها الخــاصة بها

بحر بلا"وبعد هذه المقدمة النظریة نتجه نحو العنوان، موضوع الدراسة أي 
لغویا أو دلالیا، فما هي دلالات هذا ونحاول الإجابة عن الإشكالیات التي یطرحها "نوارس

علاقته بالنّص؟العنوان؟ وما

":بحر بلا نوارس"دراسة سیمیائیة لعنوان الروایة /ثانیا

. 08ص نفســـــه،- )1(

.08، ص نفســــــه- ) 2)
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":بحر بلا نوارس"دراسة شكلیة لروایة 2-1

م، صدرت عن 1998بحر بلا نوارس روایة جزائریة طبعتها الأولى كانت سنة 
لثة لخلاص التي تعد الثا" الأزمنة المتوحشةزهور"بعد شهرین من صدور منشورات دحلب

اتخذت من المأساة الجزائریة موضوعا ، 1986" حمائم الشفق"و1985"رائحة الكلب"بعد 
لها، صدرت في ظروف عرفت باسم سنوات الجمر، أین عاشت الجزائر مرحلة طبعت 

عدة أحداث لناور یصأن"جیلالي خلاص"للا استقرار، وقد حاول الروائي بالعنف وا
فترة الاستعمار، أو في فترة الإرهاب، وذلك من خلال ما یسرده لنا عاشتها الجزائر سواء في

.، انتهج الكاتب فیها منهج القفزات دون أن یشعر القارئ بذلكمن وقائع

جمعته التياسترجاع بعض الذكریات و " هدى"ایة كانت حكایته مع رفیقته في البد
من خلال وهذا ذه الفتاةقصة حبه مع هیسرد وبالتالي فإنّهمعها أثناء فترة الجامعة

وكیف قابلها المنظر استحضاره لشریط الذكریات الذي جمعهما في نزهة على الشاطئ 
وكیف قضیا المروع الذي تمثل في موت النوارس، بعدها یذكر لنا كیف ذهبا إلى الفندق

)1(».....ونةبأناملها الحنثم وضعت رأسها على كتفي، وراحت تدغدغني ......«وقتهما معا

في الروایة لحظات الحنین إلى الأمومة، والعودة إلى ذكریات الطفولة الجمیلة تستوقفناكما 
كما . مع زملائه وهم یلعبون ویمرحون داخل قریتهم الصغیرة خاصة إذا ما كان الجو ماطرا

ذه تأثر لوفاتها، وبعد ه، التي كانت تصارع المرض وكیفتظم الروایة قصة أخته الزهراء

.423ص، 1،2009، جالجزائر العاصمة، منشورات السهل،عمال الكاملةالأجیلالي خلاص،:ینظر- )1(
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ینتقل بنا الراوي إلى مغامرات الراعي الصغیر في المسارح وعوالمه المدهشة، فقد المشاهد
وما یلفت الانتباه . أنواع النباتات والحشرات والأمكنة التي كان یتردد علیهان في وصف تفنّ 

ممیزات لها علاقة  وطیدة و كاتبه استعان بخصائص  في هذا النص للوهلة الأولى أنّ 
والریف هو الأقرب إلى هذا النوع من «لأنّه ینقل لنا أحداث واقعیة، لجزائري بالریف ا

الروایات التي تحاول أن تقدم صورة متخیلة، محسنة لبعض الجوانب من حیاتنا الواقعیة لأن 
وأخرى تتعلق بالروائي نفسه وذاتیته لكن هذا لا یعني 1»الریف هو أقرب إلى الطبیعة والفطرة

عدى ذلك إلى فضاءات كتابة سیرته الذاتیة بل الأمر على ما یبدو یتأنه حصر النص في
فهو یرید من خلال نصه التعبیر للقراء بأنه واحد منهم یشترك معهم في الآمال حیاتیة أخرى 

من خلال نصه الروائي تعریف "جلالي خلاص"والطموحات، وبعبارة أدق أراد الروائي 
في دهالیز الماضي المثقل بالمعاناة، والعودة إلى الجزائري  بالآخر من خلال أیضا سفره
هذه الذاكرة التي تبدو في النص الروائي مسیجة . …الحاضر عبر تراكمات الذاكرة الشعبیة 

ذاكرة تبدو بالتأكید وكأنها . ذاكرة نشهد انفجارها في ختام الروایة. بین المنافي والتهمیش
.صرخة لمبدع وصدى لوجع عمیق

ر الكاتب في هذه الروایة إلى أحداث أكتوبر، ویروي كیف بدأ الإرهاب ینتشر یشی
في جزیرة الطیور، ملمحا إلى ذلك المثقف الذي حاول دوما بواسطة آلته الراقنة توعیة 

یفاجئنا بالطرح الذي عمده لمقاربة االناس، ودعوتهم إلى مواجهة تلك الفطائر السامة، كم

محمد حسن عبد االله، الریف في الروایة العربیة ، د ط، سلسلة كتب ثقافیة شهریة یصدرها المجلس الوطني للثقافة –) 1(
.116ص . 1989بر والفنون والآداب، الكویت، نوفم
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، فبالرغم من هیمنة موضوع العنف، إلاّ أننا في عصر الإرهابالمأساة، فهو یكشف الحبّ 
وهذا ما لم تعرفه الروایات السابقة «نلاحظ بوادر اقتحام الروایة لموضوع الحب الرومانسي

منها أنّ صورة المرأة في ذهنیة الرجل الجزائري، هي تلك الصورة التي ترى في المرأة اعتقادا 
ما أولهو" رشید بوجدرة"نها موضوعا للحب ولذلك تجد ، أكثر مموضوعا للمتعة الجنسیة

هذه الفكرة من " جیلالي خلاص"، وقد جسد الروائي )1(»إلى النّص السردي الجزائريأدخله
وردت العاطفة الرومانسیة في العدید . "هدى"خلال ذكره للعلاقة العاطفیة التي جمعته مع 

. ق المحرمةناطموالحب في المن روایاته كالأزمة المتوحشة

المزج الذي وظفه غة فهناك تعدد لغوي یظهر من خلال أما إذا تحدثنا عن اللّ 
لغة مركزیة الفصحىللغة العامیة، لكن مع بقاء واالفصحىبین اللغة " جیلالي خلاص"

كلیت زوج «، )2(».....حوجي أنا في حنونتي، حوجي یا أنا في فضلة الموت.....«: كقوله
یتیسر ي، ولكزائروربما تعود هذه الظاهرة إلى الظروف التي تمر بها الج)3(»...ك فطایر بر 

كان متمیزا، جعله یلتحق بمجموعة "جیلالي خلاص"الفهم أكثر وبهذا نكشف أنّ أسلوب 
. الروائیین الذین یحسنون صناعة اللغة الروائیة

. 24، ص 2003، 6الملتقى الدولي السابع، مدیریة الثقافة، برج بوعریریج، ط ،عبد الحمید بن هدوقة للروایة - )1(

.418ص ، )مصدر سابق(جلالي خلاص، الأعمال الكاملة، - (2)

.456نفســـــــه، ص - )3(
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: حر بلا نوارسبسیمیائیة 2-2

في نفس هو عنوان یمثل علامة إغرائیة بهیئته، ونقطة تحّدي "نوارسبحر بلا"
هذا العنوان لروایته قصد تشویق القارئ وإثارة فضوله " جیلالي خلاص"، حیث اختار الوقت

، فهو بذلك عنوان رمزي یتخلله الغموض واللبس مما یجعللمعرفة ما تحتویه هذه الروایة
عدة دلالات، ولا تكون الإجابة عنها إلا بقراءته للروایة، بالقارئ یطرح عدة تساؤلات ویفسره

:منوان، ومعرفة دلالته لوجدناه یتكونذا انتقلنا إلى تفكیك هذا العنوإ 

نوارس+     بلا          +     بحــــر      

أداة نفي       اسم نكرة    +اسم نكرة    حرف جر

مبتدأ          جار ومجرور        مضاف إلیه 

وهو في صورته الحالیة جملة اسمیة یغیب عنها الفعل، وكأنّ الكاتب أراد أن 
إذا كان العمل ،من ناحیةلقوة الدلالة الاسمیةیكون العنوان على هذه الصورة التركیبیة 

الأدبي بعلامته اللغویة وقواعد تركیبه المتنوعة یعد علامة ورمزا من ناحیة إنتاجیته الدلالیة، 
لا یتجاوز حدود الجملة إلاّ نادرا وغالبا ما «فإنّ إنتاجیة العنوان الدلالیة رغــم ضآلة علاماته 

جعلنا نعده بمثابة عمل نوعي لابد له من نظیرة تضيء ت«)1(»یكون كلمة أو شبه جملة

.  21ص ، )مرجع سابق(ال، محمد فكري الجزار، العنوان وسیمیوطیقا الاتص-- ) 1(
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لتي تجعله متجها صوب ا)1(»جوانبه وأبعاده، ومنهج قادر على تحلیل بناه ووظائفه
. أخرى، ولأنّها أشد تمكنا وأخف على الذوق السلیم من الدلالة الفعلیة من ناحیة الاستمراریة

كما جاء في لسان والبحر معجمیا . "بحر"وأول دال ظاهر في العنوان هو لفظة 
ف البرّ، سمي بذلك لعمقه واتساعه، ملحا كان أو عذبا، وهو خلاالماء الكثیر: هوالعرب 

لَ ح قَ لْ مِ : حرار، وماء بَ حَ ور وبِ حُ ر وبُ وقد غلب على الملح حتى قلّى في العذب، جمعه أبحُ 
: نصیبر، قال أو كثً 

.إلى مرضي أن أبحر المشرب العذب_ فزادني وقد عاد ماء الأرض بحرا

قال وسمي و هذا هو قول الأموي لأنّه كان یجعل البحر من الماء الملح فقط، : قال ابن بري
ا سمي البحر بحرا لسعته إنّم: لحٌ، وأما غیره فقالماء بحرٌ أي مِ : ، یقالبحرا لملوحته

هذا یكون البحر للملح ىفعل: ، قالواسع المعروفر أيلبحإنّ فلان : وانبساطه، ومنه قولهم
:والعذب، وشاهد العذب قول ابن مقبل

.وقد كان منكم ماءه بمكان_به ونحن منعنا البحر أن یشربوا 

وأجمع أهل اللغة أنّ الیمّ هو البحر وجاء في الكتاب العزیز بعد باسم االله الرحمان الرحیم 
ابن سیدة وأبحر ، هو نیل مصر حماها االله تعالى: ر، قال أهل التفسی)2(﴾مِّ ي الیَ ه فِ قَ لْ أَ فَ ﴿

.  23، ص نفسه- ) 1)

.07القصص، الآیة سورة- ) 2(
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لحا قال والنسب إلى البحر بحراني على غیر قیاس كأنّهم بنو الاسم على الماء صار مِ 
إنّما سمي البحر بحرًا لأنّه : وانبساطه وسعته، ویقالا لاستبحاره وسمي البحر بحرً ، فعلان

الشق، وفي حدیث عبد : ئه قرارا والبحر في كلام العربشق في الأرض وجعل ذلك الشق لما
. )1(حفر زمزم ثم بحره بحرًا أي شقه ووسعه حتى لا تنزف: المطلب

وردت في بعض المعاجم العربیة على أنّها طیر مائي من فصیلة وارسأما النّ 
أكثر أنواعه أنّ ، ریشه رمادي فاتح من أعلى وأبیض ناصع من أسفل، یلاحظ في النّورسیات
جمعه . تسود في الصّیف ویختفي جزئیا أو كلیا في الشتاء ویعرف بزمج الماءقمة رأسه 

. فسه في المــاءثم یرمي بننوارس وهو طائر مائي في حجم الحمام، یعلو في الجــوّ 

وزمج الماء من طیور الماء ومن الفصیلة النورسیة له منقار «نّورس بزمج الماء 
أخضر إلى الصفرة وقدمان على شكل كفّ یستخدمها في السباحة، ویل مقوس ذو لونط

. )2(»جمعه زمامج

تعیش الغالبیة العظمى من طیور النّورس في الأماكن القریبة من المحیطات كما 
، وغالبا ما تعشش في المستعمرات التي قد تتكون من آلاف تعیش قرب المیاه الداخلیة

یقوم بعضها باصطیاد الأسماك وتقتات من القمامة بشكل رئیسي ومن حین لآخر الطیور، 

.41، ص )مرجع سابق(، 4، ج )بحر(ابن منظور، لسان العرب، مادة : ینظر- )1(

إبراهیم مصطفى، أحمد الزیات ، حامد عبد القادر، محمد النجار، تحقیق مجمع اللغة : معجم الوسیط، إخراج-) 2(
. 399، ص )مرجع سابق(، 1ج العربیة،



"بحر بلا نوارس"الوظیفة السیمیائیة لعنوان الفصل الأول   

[67]

وذلك عن طریق الانقضاض علیها ولكنها تفضل الجیف وتتجمهر الحیة قرب سطح الماء 
تأكل اء مراكب صید السمك إلى المرفأ و عند أرصفة السمك بأعداد كبیرة لأنّها تسیر ور 

خصوصا الأصناف الأكبر حجما بأكل صغار الطیور الفضلات ولا تكتفي أنواع عدیدة منها
.الأخرى بل تأكل صغار النّوارس

نكاد أن نجزم بأنّها -مضامینها السطحیة–وبعد استقصاء مضامین هذه الألفاظ 
من خلال مفاهیم العمیقة التي تنطوي علیها، إذ تبین لنا لا تمد بأیة صلة لمكونات الروایة وال

یتمیز بالشساعة، أما النوارس وفضاء المعجمیة أنّ البحر هو ماء كثیر ومالح هذه الدلالة
ا النظر في الدلالة المعجمیة نكتشف أنّ ، وإذا أمعنّ فهي عبارة عن نوع من أنواع الطیور

یاه تعیش فیها الأسماك والتي مفالبحر هو ماء وال،هاتین اللفظتینهناك علاقة ترابط بین 
.غذاء الأساسي للنوارسالمصدربدورها تمثل

الصیغةهذهإلیهاترميالتيالعمیقةالدلالاتعلىالانفتاححاولناإذالكن
سواء المتلقي إلىتمریرهاالكاتبیریدقضایامنالنصعنهیفصحبماربطهاانطلاقا من

إلىأسندهاالتيالسردیةالبرامجعلىبالاعتمادو.....ثقافیةسیاسیة،، اجتماعیةكانت 
نطقها البحر لفظة سهلة في أنّ : نستنتجومن خلال تفكیكنا للعنوان ،ةالبطلالشخصیة

كس ما یسرده الراوي، فهي ترمز إلى الهدوء كتابتها لكنها تحمل في طیاتها معاني قویة تعو 
فهو یشكل من الناحیة والرومانسیة والحیاة والطبیعة، أي أنه هو رمز لكل شيء جمیل، 

من جهة ومن جهة اعتبر دوما مصدر رزق وحیاة للإنسانافیة أغلب مساحة الأرض  الجغر 
البحر كاشتغال فضائي، بمعنى أنه ، و أخرى مصدر نقمة وتعاسة لأنّه طریق سهل للغزات
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نات العالم الروائي؛ فهو فضاء تجري فیه الأحداث، وتتنفَّس  ناً من مكوِّ یوظّف بوصفه مكوِّ
ضاء البحر في الروایة یسهم في الإیهام بالواقع، وإحداث وقع وتوظیف ف. فیه الشخصیات

في القارئ والتأثیر فیه، وأیضاً یساعد في بناء المعنى، وفي تشكیل موقف الشخصیات من 
یشتغل في النص كمتخیَّل لا یمكن القبض علیه فهوالبحر بوصفه رمزاً من الرموز، و .العالم

یمكن فصل البحر عن رمزیة الماء بشكل عام، لأن إلا في ارتباطه بكل أجزاء النص، ولا 
.دلالات هذه الأخیرة تنبثق من رمزیة البحر

إنه رمز . البحر رمز لحركیة الحیاة وفعّالیاتها، فهو مكان الولادة والتحوُّلات والبعثو 
لى خیر أو على واقع الارتیاب والشك والحیرة الذي یمكن أن یؤول إ-أیضاً -ویدلّ . الخصب

. شرّ 

یتمّ القبض على الصورة الروائیة بالبحث في و بوصفه صورة روائیة، البحر 
التشبیهات والاستعارات التي یستعملها الروائي، وغالباً ما تكون منغرسة في البنیة السیاقیة 

.للروایة
ن یجب ألا نخلط مركزیة في عمل ما، لكتیمهقد یكون البحر . تیمهالبحر بوصفه 

بین التیمة والرمز والصورة، رغم التفاعل الموجود فیما بینهم في نسیج العمل الروائي، كما لا 
والبحر ، )1(نبغي أن نخلطها مع اللفظة، بل لابد من البحث عنها في هندسة العمل الأدبيی

لت غیر متشكِّلة رمز لدینامیة الحیاة، ویرمز إلى الحالة الانتقالیة بین الممكنات التي مازا
في -یقین والشك، من هنا یكون البحرإنه وضعیة متحرِّكة، وضعیة اللا. والحقائق المشكَّلة

http://www aldohamagazine . com/ article لدوحةالة مج-المجرد والمحسوس..ینظر الأدب والبحر  - (1)
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صورة للحیاة وصورة للموت، فالقدماء كانوا یهبون للبحر أضحیات من الخیل -الآن نفسه
والثیران، وهذه نفسها رموز للخصوبة، لكن من قاع البحر تطلع وحوش هي رمز لصورة 

" بلا نوارس"ولكن البحر في هذا العنوان یأخذ بعدا جدیدا لاتصاله بعبارة .لعقل الباطنيا
فأصبحت ترمز إلى اللا حیاة وعدم الاستقرار وانعدام الأمن باعتبار أنّ البحر هو المكان 

هجرها له عن طریق توظیف أداة النفي بین یؤكدالنوارس والذيالمفضل الذي تعیش فیه 
:في هذه الروایة لها عدة تأویلات" البحر"كلمة ، وبالتالي أصبحت"نوارسال"و" البحر"

ورةــــــــــر                الثــبحـــناـــالإنس

وت ــــالم

قة المشتركة بینهما هي الحیاة، فالبحر یرمز للإنسان والعلاالبحر : الحیاة= الإنسان = البحر
بهدوئه وشساعته وثرواته یمنح الإنسان حیاة جدیدة ملیئة بكل ما هو أجمل، وهو یمثل له 

، هي معادلة إیجابیة بفعل معادلةهذه المصدر للغذاء ومنبعا للهناء وراحة للبال، أي أن 
.نتیجتها

یظهر من خلال وجه سلبي . وجـــه آخربمعنى أنّ البحر له: المــــوت= الثــورة = بحر 
هو هیجانه وغضبه فكأنّه ثورة اندلعت، ولكلاهما نفس النتیجة وهي الموت والضحیة 

.الإنسان

وكل هذا یؤدي للفناء، لثورة فإنّه یرمز للموت، لبما أنّ البحر یرمز : الفناء= الموت = بحر
.سلفا هو الإنساناوالضحیة كما ذكرن
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وجه إیجابي یزرع الحیاة والأمن والاستقرار، ووجه سلبي : البحر له وجهانومنه فإنّ 
.یسبب الموت والهلاك

لما تحمله من مدلولات عمیقة "البحر"لا تقل أهمیة عن لفظة "النوارس"ولفظة 
الجزائریة تتبع الشواطئالنوارس هي مجموعة من الطیور كانت تعیش على : ورموز متنوعة

والكاتب یرمز من خلالها إلى الحیاة إلیهافن لتقتات من الأكل الذي یرمي به الصیادون الس
والجمال والأمل والحریة والاستقرار فهو الذي یبعث الحیاة في البحر، وهو بدوره له عدة 

: تأویلات

الاستقرارالنوارس               الحیاة 

الحریة

مثل طائر نالإنسان، فالإنسا= كل هذه التأویلات : الحریة= الأمل= الحیاة = النوارس
.ر ووفي لوطنهروالاستقرایاة وعاشق للحریة النورس، محب للح

غرض ص سطحیا لأنّ مثل هذا التوضیح للنّ ومع ذلك یبقى مثل هذا الفهم و 
دلالة على وجود الحیاة أمكنة تواجدها و طیور النوارس ف.الكاتب على ما یبدو غیر ذلك

إلىتطرق الروائي إلى معلم حضاري، و كما كانت طیور النوارس توحي البشریة ورفاهیتها،
ینا الذاكرة الراكدة أو مؤداه تفعیل الوخز من لدن الروائي لإیقاظ ف. الترمیز بالطیور للحضارة

.ارة شرقیة یحمیها رجال أقویاءكانت للجزائر حضهكون. ء من الذاكرةجز 
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" البحر" بمحتوى الروایة نجد أنّ كلمة " بحر بلا نوارس"إذا ربطنا هذا العنوان 
خلال زمن ارتوت الأرض ترمز إلى الجزائر أثناء معایشتها للأزمة السیاسیة التي عرفتها

والاستقرار، زمن بدأ یومه عرف الشعب فیه معنى الحریة زمن كان لا ی. بدماء الناس
من انتهاك ،بالاستعمار المغتصب الذي لم یترك شیئا بشعا إلاّ وفعله مع الجزائریین

والجزائر بسقوط قلاعها ،، حتّى الحیوانات لم تسلم من بطشهللأعراض وسلب للممتلكات
مار الفرنسي، وعبر لوحات واضحة الثقافیة، والحضاریة دشنت عهد الظلام على ید الاستد

. المعالم في النص الروائي

الكاتب بذاكرته الخصبة یصور لنا تفاصیل المعاناة التي عاشها الفرد الجزائري طیلة 
ومع ذلك یبقى ، وقودها الجوع والحرمان والخوف والبردموجعة ومقززةهذه الفترة، فترات 

ومنه . قع حول ذاته لیحافظ على بذرة حضارته الشرقیةالشعب الجزائري یصارع إلى حد التقو 
ما یمكن قوله هو أنه لیست النوارس التي كانت تواجه الموت وإنّما الشعب هو من كان 

ستفیق من هذا الحلم المفزع یإن فما،یواجه خطر الموت بسبب المعناة التي كان یعیشها
كالعادة و ا الرئیسي هو السیاسة بین لعبة موت أخرى، لعبة هنا كان بطلهجد نفسهیحتى 

الشعب هو الضحیة، لكن الأدوار اختلفت بعض الشيء بانتقال دور البطولة من المستعمر 
الفرنسي إلى السیاسة مع بقاء نفس العنوان ألا وهو الاستبداد أو بمعنى آخر لا للحریة،

م مسرحا لإراقة الأبریاء، وجعلت منهواحوذلك بسبب الأعمال الإرهابیة التي استهدفت أر 
لذلك التجأ الكاتب هنا تمثیل الحریة بطیر النورس الذي یعطي للبحر جماله فكذالك الدماء،

جزائر بلا"ان بهذا الشكل الحریة هي التي تعطي الحیاة للشعب، ومنه یمكننا أن نقرأ العنو 
دائما ، والبحر في نظر الكاتب أخذ بعد آخر، حیث عبر عنه بالجزائر ، وكان یحلم"حریة
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باستقرار وهدوء هذا البحر لأنّ الجزائر عرفت فترة مضطربة في زمن التسعینات، وهو بذلك 
واستقرارها بهدوء البحر ، وظهور طیور النوارس التي تزید من حاول أن یعبر عن هدوئها 

جماله، فانعدام هذه الطیور یفقد البحر جماله وهدوءه، مثله مثل الجزائر في وسط 
الأوضاع المتدهورة تفقدها حریتها وسیطرتها، وهو یحلم بعودة الطیور إلى الاضطرابات و 

. البحر كما یحلم بعودة الحریة إلى الجزائر والتخلص من كل الضغطات والمساومات

عناوینها،عنالاستغناءیمكنلا–أنواعهابمختلف-النثریةفالنصوصومنه
أماكنفيبأدوار مختلفةتقومشخصیاتحرّكهاترئیسیةأحداثاتحتضننصوصلأنّها

ماقضایا معینة وهذاوتعالج،محددةمواضیعتتناوللأنّهاعنونتهاوجبلذلك،محوریة
كانعلمیانثريخطابكلأنّ مباشرةنلاحظ«: قولهفيJ. Cohen"كوهنجون"یؤكّده 

)1(»عنوان علىدائمایتوّفر،أدبیاأم

.35، ص )مرجع سابق(الملتقى الوطني الثاني،، بلقاسم دفة، التحلیل لسیمیائي للبنى السردیة- )1(
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تبنى الروایة على مجموعة من الشخصیات، وهي عبارة عن أفراد واقعیین أو 
خیالیین، تدور حولهم أحداث الروایة ولا یمكن أبدا وجود سرد من دون شخصیات، تدیر 

مكوناتأهممنهالأنّ ،مركز اهتمام الدراسات الأدبیةأحداثه، وقد كانت الشخصیة وما زالت
وتتكامل،تترابطالتيالأفعالبمختلفیضطلعالذيالحیويالعنصرفهيالحكائيالعمل

الحكائیة بالأنواعالمهتمّینلدىالقصوىبالأهمیةتحظىنجدهالذلكالحكيمجرىفي
،هوتعددالتحدیدلاختلافعرضةمفهومهاظلّ الأهمیةهذهمنالرغمعلىلكن، المختلفة

لیس«هأنّ یقینعلىفهموالنقاد،النقدانشغالاتأهممنودراستهاتحلیلهاإشكالیةبقیتلذلك
)1(»فواعلغیرمنالأقلعلىأوشخصیاتغیرمنالعالمفية واحدةقصةثمّ 

تغیرت نظرتهم لها عبر وهل هي نظرة النقاد الروائیین لها؟ولكن ما هي الشخصیة؟ وما
لفهم معنى الشخصیة لا بد من التعرف على منذ القدم إلى یومنا هذا؟الزمن أم هي نفسها

الـلغة، ولـدى علمــاء النفـس مختلف الآراء المتـعلقة بـها في مختـلف المجالات الإنسانیة في
. والاجتماع

:في ضوء المنهج السیمیائيمفهوم الشخصیة /أولا
:الشخصیة لغة1-1

حد الشخصیة لغة لم ترد كلـمة الشخصیـة في لـسان العـرب مـا یبیـن حـداثتـها، وقـد ورد 
صفـات تمیـز الشخـص من غیـره، ویقال فـلان ذو «:تعریفـها في معـجم الوسـیـط، وهي

ولا أثر للشخصیة عند )2(»)محدثة(شخـصیـة قویـة، ذو صفـات متـمیزة، وإرادة وكیـان مستقل

، 1993الحضاري، الانتماءمركز،1عیاشي، طمنذر:تر،للقصصالبنیويالتحلیلإلىمدخل:بارترولان- )1(
. 64ص

، النجارعلي محمد ،حامد عبد القادر، أحمد الزیات، مصطفىإبراهیم : معجم اللغة العربیة، إخراجالوسیطالمعجم - )2(
.380، ص)مرجع سابق(، مجمع اللغة العربیة، تحقیق
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شخص الشخص جماعة شخص : "فیما سبق فلا نجد عند ابن منظور إلاذكرناالقدماء كما
)1("الإنسان وغیره مذكر والجمع أشخاص وشخوص وشخاص

رد وما یمیزه من صفات وممیزات ینفرد بها عن غیره، فومنه فالشخصیة عند المحدثین هي ال
سواء كانت فیزیولوجیة نفسیة أو عقلیة، وكما سبق الإشارة إلیه فكلمة الشخصیة كلمة 
محدثة، وقد ارتبط وجودها بعلم النفس الذي اعتبر الشخصیة من أعقد المفاهیم، فهي تضم 

مع بعضها البعض وكیفیة تفاعلهاالاجتماعیةكافة الصفات الجسمیة، العقلیة والخلقیة، 
.وتكاملها في شخص معین، لذا اختلفت الآراء حول الشخصیة،  طبیعتها وخصائصها

:حاالشخصیة اصطلا1-2
هي تجسید للشخص البشري بمختلف فالاصطلاحیةأما الشخصیة من الناحیة 

صفاته أو هي الكائن المتخیل الذي یلعب الدور الرئیسي في تطور أحداث الروایة، كما أن 
یة هي مجموعة الصفات التي كانت محمولة للكاتب من خلال حكي، ویمكن أن صالشخ«

)2(»یكون هذا المجموع منظم أو غیر منظم

بشریة وملتزم بأحداث، وتكتسب أهمیتها من أهمیة والشخصیة كائن یقوم بصفات 
النص، فتكون إما فعالة أو مستقرة أي لا یكون هناك أي تناقض في صفاتها وأفعالها وقد 

ها مع بقهرها ووفقا لتطاظمشاعرها وم، تكون مضطربة وسطحیة یمكن تصنیفها وفقا لأفعالها
وغیرها وهذا ما یتضح في قول عبد اطر والشقي، وقلیل الحیلةأدوار معیاریة كأن یقول الش

والثقافاتوالأیدیولوجیاتو المذاهبالأهواءبتعددالروائیةالشخصیةتتعدد«الملك مرتاض
)3(»حدودمنلاختلافهاولالتنوعهالیسالتيالبشریةوالطبائعوالهواجسوالحضارات

الذي كان یظهر به أي القناع ) personne(ورغم كون اللفظ مشتق من 
إلى ر على ما یبدو به الشخص بل تتعداهالممثل على المسرح، فإن الشخصیة لا تقتص

.230ص، )مرجع سابق(،مادة شخص، لسان العرب، ابن منظور- )1(

.74، ص2005منشورات الإختلاف ، ، 1ط، عبد الرحمان مزیان:تر، مفاهیم سردیة،تزفیطان تودوروف- ) 2)

.73، ص)مرجع سابق(، - بحث في تقنیات السرد–، في نظریة الروایة عبد الملك مرتاض - ) 3)
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ووسائل الدراسة بالاختباراتو التي تكشف ة التي قد یتجلى أثارها في سلوكه الجوانب الباطنی
.النفسیة وغیرها

:الشخصیة عند علماء النفس1-3
عند علماء النفس نعتمد على بعض التعریفات الموجزة للتعرف على الشخصیة 

جسمیة تحدد سلوكه بتنظیم دینامیكي داخل الفرد من أجهزة نفس«: ألبورتحیث عرفها
جملة الصفات الجسمیة والعقلیة والمزاجیة «هابأنّ ، وعرفت أیضا)1(»وتفكیره الممیزین

.)2(»والخلقیة التي تمیز الشخص عن غیره تمیزا واضحا
وتطرقنا في تعریفنا لمفهوم الشخصیة إلى الجانب النفسي لأن الروائي في الروایة 
الحدیثة أصبح یغور في أعماق الشخصیة، ویحلل سلوكیاتها ویقدمها من جمیع النواحي 

یحلل سلوكاتها محاولا ربط و النفسیة،  فهو یصور عالم الشخصیة الداخلي والخارجي، 
.الاجتماعیةالأحداث وعلاقاتها 

دم، ي من لحم و ر على أنها كائن بشوالنقاد مع الشخصیةالروائیون وقد تعامل 
وهذا ما یوضحه غنیمي وأحلامها وآلامها انفعالاتهاوطموحها وهواجسها،فوصفوا ملامحها

ة والآراء العامومحور الأفكارالإنسانیة،المعاني القصة مدارالأشخاص في «هلال بقوله 
ولهذه المعاني والأفكار المكانة الأولى في القصة منذ انصرفت إلى دراسة الإنسان، 

.وقضایاه
عن محیطها الحیوي، بل ممثلة منفصلةأفكاره وقضایاه العامةیسوق لا القاص

في الأشخاص الذین یعیشون في مجتمع ما، وإلا كانت مجرد دعایة وفقدت بذلك أثرها 
ا الأفكار في الأشخاص وتحیا بها ـوقیمتها الفنیة معا، فلا مناص من أن تحیالاجتماعي

الأشخاص وسط مجموعة من القیم الإنسانیة یظهر فیها الوعي الفردي متفاعلا مع الوعي 

.  283، بیروت، ص1فرج عبد القادر وغیره، معجم علم النفس والتحلیل النفسي، دار النهضة العربیة، ط- ) 1)

.473ص، 1966، 6ط، القاهرة، أصول علم النفس، عزتراجح أحمد - ) 2)



)قراءة سیمیائیة للشخصیات(الفصل الثاني                            فسیفساء بحر بلا نوارس 

[77]

العام في مظهر من مظاهر التفاعل على حسب ما یهدف إلیه الكاتب، في نظرته إلى هذه 
مع الغرض الفني، وهذا سانیة، ولا مناص من اتساق هذه الأغراضالقیم وفي أغراضه الإن

مظهر الصراع النفسي أو الاجتماعي، یقوم به الأشخاص ضد المجتمع وعوامل الطبیعة، 
وقد یقوم به الشخص ضد نفسه والأشخاص في القصة، وفي المسرحیة كذلك مصدرهم 

لنص الروائي فهي تعكس الواقع ومنه نستخلص أن للشخصیة مكانة أساسیة في ا.)1(»الواقع
.الاجتماعي بما فیه من إیجابیات وسلبیات

:الشخصیة عند علماء الاجتماع1-4
الشخصیة غالبا تتلاءم مع الحدث الذي تعبر عنه والذي یمثل فئة من أفراد 

المبدع بخیاله الخصب لأنها صورة زالمجتمع والشخصیة لا تتجزأ من المجتمع مهما تمیّ 
لكيالخاصةالطبائعذاتالشخصیاتوراءیلهثالتقلیديالروائيكان«مستمدة من الواقع

.)2(»الواقعيللعالممصغرةفتكون صورة: الروائيعملهفيیبلورها
فائقة، في المجتمع اعتنى بها علماء الاجتماع عنایة ونظرا لأهمیة الشخصیة

لأن المجتمع لا یقوم إلا على العلاقات المتبادلة بین أفراده بعاداتهم وثقافاتهم وتقالیدهم والفرد 
في نظر علماء الاجتماع لا یكتسب شخصیته إلا بمشاركته الاجتماعیة في حیاتهم فیتعلم 

.عن طریق علاقاته مع الآخرین
مختلفة مستمدة إنسانیةحكي قضایا والروایة عبارة عن أحداث وشخصیات ت

من الواقع، یعبر عنها الكاتب بطریقته الخاصة، من خلال شخصیات تنتمي إلى المجتمع، 
لذا نجد أن الشخصیة في الروایة تختلف اختلاف الناس في المجتمع، لأن الروائي یعطیها

فمنهم من ، ویختلف الروائیون في رسم شخصیاتهمالاجتماعيتتلاءم مع واقعهاأدوار
یرسمها داخلیا وخارجیا، فیعبر عن عواطفها وأفكارها ویوضح تصرفاتها باعتباره المسؤول 

.526ص، 1997أكتوبر ، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، د ط،محمد غنیمي هلال النقد الأدبي الحدیث- ) 1)

.73، ص)مرجع سابق(- بحث في تقنیات السرد - عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة،- ) 2)
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الحركة المطلقة فتعبر عن نفسها كما قد تعبر عن مختلف تحركاتها، وقد یترك لها
.خلال علاقتها بهمالشخصیات الأخرى من 

ولا تظهر أهمیة الشخصیة في كونها رئیسیة أو ثانویة، بل وظیفتها هي التي 
الاجتماعیةتحدد أهمیتها، فالشخصیات كلها تساهم في دفع أحداث الروایة ورسم أجوائها 

والنضالیة، فمهما ابتعدت الشخصیة عن الواقع تبقى عینة منه فنجد في الروایة الشخصیة 
عن معاناة كل الظروف، والتي تعبر الرافضة للذل والمتحدیة لیةالإیجابالمكافحة والمناضلة 

والظالم، ونجد أیضا الشخصیات الضعیفة التي تعاني، الشعوب الكادحة ورفضها للواقع المرّ 
لكنها مستسلمة لواقعها فتبقى على الهامش وتشاهد ما یحدث، وقد ینفعل الروائي فلا یكتفي 

ة، فتصبح شخصیات بطولیة  من ذاكرة الروائي وخیاله علیها لمسة خیالیویضفيبالحقائق 
.فیعطینا شخصیة بعیدة عن الواقع

: مفهوم الشخصیة عبر الزمن1-5
مفهوم الشخصیة بتغیرات كثیرة منذ أرسطو والفترات التي تلته من تاریخ مرّ 

الشخصیة عنصرا ثانویا بالقیاس إلى بقیة عناصر العمل «فنجد أن أرسطو اعتبر .الأدب
اسم الشخصیة مجردرأو، وقد انتقل هذا التصور إلى المنذرین الكلاسیكیین الذین والتخییلي

فالأحداث هي «، فالشخصیة حسبهم خاضعة خضوعا تاما للأحداث )1(»یقوم بالحدث
أبعادها الضروریة والمحتملة، وتصبح المأساة وإعطائهاالمتحكمة في رسم صورة الشخصیة 

بمحاكاتها للعمل تتضمن محاكاة من أجل أن تصور الشخصیة ولكنها لا تحاكي عملا 
ما یبین أنّ هذا )2(»الشخصیة من حیث صفاتها الأخلاقیة وما تعبر عنه من حقائق

م للقائم بالفعل، الشخصیة مجرد صورة لا تتمتع بأي وجود حقیقي یبین قیمتها، فهي مجرد اس
.لا تقوم بأي وظیفة غیر ما یسند إلیها من أحداث

.207، ص2009، المركز الثقافي العربي، 2ط بنیة الشكل الروائي،–حسن بحراوي -)1(
208، ص هنفس-) 2)
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بارزا في الروایة، ویعود ومع مطلع القرن التاسع عشر بدأت الشخصیة تحتل مكانا
من وجهة وهیمنةهیمنة النزعة التاریخیة والاجتماعیة«الاهتمام الزائد برسمها إلى 

فتخلصت الشخصیة من تبعیتها للحدث وهذا ما ،)1(»من وجهة أخرىالسیاسیةوالایدولوجیا
بارتفاع قیمة الفرد في المجتمع ورغبته )Alan robe garille(روب غارییهن آلا«بینه 
، أي أصبح كل ما في )2(»أو القوة العظمى للشخصللإنسانبالعبادة المفرطة السیادة، في 

فالشخصیة هي التي تعبر عن أفراد للقارئالنص یخدم الشخصیة ویسعى لتوضیحها 
على إضاءة الشخصیة المجتمع وتوضح ممیزاته لذا أضحت كل عناصر السرد تعمل

.وفرض وجودها
أما في القرن العشرین فقد ظهرت مجموعة من الآراء تدعوا إلى الحد من سلطة 

، الذي أورد فیه مجموعة "ةنظریة الروای"في كتابه "عبد الملك مرتاض"الشخصیة ومن بینهم 
الذي یعد حسبه من أوائل الذین دعوا إلى "جیدأندري"من الآراء الموافقة لهذا الطرح منهم

والنفسي الاجتماعيالتحدید "فرجینیا ولف"تقلیل من أهمیة الشخصیة الروائیة كما ترفضال
للشخصیة، وغیرها كثیر من الكتاب العالمیین الذین یرون أن هذا التحدید مجرد وهم لأن 
واقع الفرد حقیقة لا یتحدد بموضعه ولا بطبعه في المجتمع، ولكن بطائفة من القیم الثابتة 

فیقلص دور الشخصیة في روایته "كافكا"التي تنهش في الواقع على غیر المتوقع، أما 
حرف 'القصر'، وقد أطلق على شخصیةالشخصیةمجرد رقم على بإطلاقمة المحاك
)K()3('الكاف

Vladimir("فلادیمیر بروب"یعود الفضل في تفصیل الكلام عن الوظائف إلى
Propp(من "مورفولوجیا الحكایة"أقطاب اتجاه السیمیائیة السردیة حیث قلل في كتابهأحد

.  76ص ،)مرجع سابق(- بحث في تقنات السرد- یة الروایة عبد الملك مرتاض، في نظر - )1(
مصطفى، دار مصطفى إبراهیم : تر-دراسات في الآداب الجدیدة - نحو روایة جدیدة –آلان روب غارییه -)2(

.36، د ط، ص1998المعارف، 
86، ص )مرجع سابق(-بحث في تقنات السرد-ینظر عبد الملك مرتاض في نظریة الروایة - ) 3)
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أن ما هو مهم "أهمیة الشخص وأوصافها، ورأى أن الأساس هو الدور الذي تقوم به، فیقول
تقوم به الشخصیات، أما من فعل هذا الشيء أو ذاك، في دراسة الحكایة هو التساؤل عما 

بدراسة ما بروبقام )1("وكیف فعله فهي أسئلة لا یمكن طرحها إلاَ باعتبارها توابع لا غیر
ووضع لها إحدى وثلاثون وظیفة، ورأى في هذه الوظائفایة عجیبة روسیة حكیقارب مائة 

، الواهب، المساعد، الأمیرة أو الشریر، المتعديقابلة للتجمیع في سبع شخصیات هي 
وكل شخصیة من هذه  تقوم بعدد من الوظائف المحدودة فالبطل الزائث، البطل، اعالب

،)2() وظیفة31(ضمن ما هو مشار إلیه سابقا
انطلاقا من المسرح بأعداد نموذجEtienne Souriouإتیان سوریو وقد قام 

البطل، البطل المضاد، :وهي 'وظائف درامیة'عاملي یتكون من ست وحدات یسمیها 
.)3(والموضوع والرسل والمرسل إلیه والمساعد

محتواها فهو یجرد الشخصیة  من Tzvetan todorovأما تزفیتان تودوروف 
الدلالي، ویتوقف عند وظیفتها النحویة، فیجعلها بمثابة الفاعل في العبارة السردیة، أي أنه 

)4("یعتبر الشخصیة قضیة لسانیة، فهي مجرد كائن ورقي لیس له وجود خارج الكلمات

فیعتبر صاحب أحسن دراسة ) Philip hamon" (فیلیب هامون"ما أ
م نقاد مقترحاته على المفهوم اللساني شأنه في هذا شأن معظخصیة الروائیة حیث ترتكز للش

ویرى حسن بحراوي أن أغنى نهلوا من روافد لسانیات دي سوسییر، ر الحدیث العص
هامون في دراسته حول القانون السیمیولوجي فیلیب التیبیولوجیات الشكلیة تعود إلى 

مع التراث السابق ولاحسابهاشخصیة، باعتبارها قائمة على أساس نظریة واضحة تصفي لل
النفسي والدرامي وغیرها من النماذج المهیمنة في التیبولوجیات تتوسل بالأنموذجین

.24، ص )مرجع سابق(حمید لحمداني، بنیة النص السردي من منظور النقد العربي، -)1(
.25نفسه، ص-)2(

.219، ص )مرجع سابق(حسن بحراي، بنیة الشكل الروائي، -) 3)
.221-220نفسه، ص -) 4)
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بالوظیفةاستفاد هامون من دراسات سابقیه واعتبر مفهوم الشخصیة مرتبطا أساسا ...السائدة
كما قام بتصنیف الشخصیات إلى ثلاث فئات ، )1("بها داخل النصالنحویة التي تقوم 

الشخصیات الإشاریة، والشخصیات الاستذكاریة والشخصیات المرجعیة التي تضم :هي
الأسطوریة والمجازیة الاجتماعیةالشخصیات التاریخیة 
و تحیل هذه الشخصیات إلى الواقع الذي یفرزه السیاق الاجتماعي أ:الشخصیات المرجعیة

: التاریخي، وهي
مثل نابلیون : الشخصیات التاریخیة

.مثل العامل، الفارس، المحتال:الشخصیات الاجتماعیة
.مثل فینوس، زوس: الشخصیات الأسطوریة

.مثل الحب والكراهیة:الشخصیات المجازیة
في الثقافة الاجتماعیة القارئإسهامویرتبط وضوح هذه الشخصیات بدرجة 

والتاریخیة التي ینتسب إلیها النص الروائي، فالكائن الورقي لا یحقق وجوده إلا من خلال 
شخصیة الروایة تولد فقط من «فذكریات الراوي، أو ما یسند إلیه من أدوار في متن الروایة

.)2(»تتشكل سوى من الجمل التي تلفظها أو تلفظ لحسابهاوحدات المعنى، ولا
:یقدم فیلیب هامون مدلول الشخصیة في صورة ثلاثیة

اتب في النص، وهي الشخصیات الناطقة باسم هي دلیل حضور الك: شخصیات الواصلةال
.ابرة، جوقة التراجیدیا القدیمة خصیات العالكاتبین، الشالكاتب كالرواة 

تقوم هذه الشخصیات بنسج شبكة من :الشخصیات الاستذكاریة أو المتكررة
ذلك أنها علامة مقویة لذاكرة الاستدعاءات والتذكیرات بما حدث في الماضي، ومعنى 

، مثلا الشخصیات المبشرة بالخیر أو ما یظهر في الحلم المنذر بوقوع حادث، أو في القارئ
یلیب هامون إلى مشاهد الاعتراف البوح والتمني والذكرى والاستشهاد بالأجداد وقد أشار ف

.216، 213نفسه، ص : ینظر- ) 1 )
.135ص ،)مرجع سابق(رشید بن مالك، السیمیائیات السردیة، - ) 2 )
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ملاحظة هامة وهي أنه بالإمكان أن تنتمي شخصیة واحدة لأكثر من فئة، وانطلاقا من 
:نمذجة فیلیب هامون حدد حسن بحراوي نماذجه الثلاث 

نموذج الشخصیة الجاذبة-1
نموذج الشخصیة المرهوبة الجانب-2
نموذج الشخصیة ذات الكثافة السیكولوجیة-3

اذبة والمرهوبة الجانب على مبدأي التجاذب والصراع بین وتعتمد الشخصیتین الج
الشخصیات فالعلامة بین الشخصیات تنتج عدة قیم یمكن تكثیفها إلى ثنائیة مولدة 

لجاذبة، باعتبارها شخصیة للشر، وانطلاقا من هذه الثنائیة وجد نموذج الشخصیة ا/للخیر
بارها شخصیة عدوانیة، شریرة ونموذج الشخصیة المرهوبة الجانب باعت.مرغوبةمحبوبة، 

.تجنح إلى العنف
أما النموذج الأخیر فیتأسس على النموذج السیكولوجي بشكل واضح فإن النموذجین السابقین 

.لا یشكلان استثناء فهما أیضا یتأسسان على المحتوى السیكولوجي
ي العمل الروائتتنوع الشخصیة الروائیة بحسب أطوارها عبر :أنواع الشخصیة الروائیة1-6

الشخصیة  دور والأدوار في الروایة متعددة ومختلفة، فالشخصیة «: ومن أنواع الشخصیات
أو )تتغیر أوضاعها ومواقفها(تكون رئیسیة أو ثانویة أو صوریة، حاضرة أو غائبة؛متطورة

صفاتها (أو غیر متماسكة؛ مسطحة ) لا تناقض بین صفاتها وأفعالها ( جامدة؛ متماسكة ل
ى أن تفاجئ أو ممتلئة مستدیرة؛ متعددة الأبعاد، قادرة عل) ة وأفعالها مرسومة أو متوقّعةمحدد

من خلال : معاییر لا حصر لهاویمكن تصنیف الشخصیات انطلاقا من ؛)الآخرین بسلوكها
المدّعي، ( ، أو انسجامها مع الأدوار التقلیدیة)بطل، خائن(طبیعة علاقتها بدائرة الأحداث 

المرسل، الذات، ( أو تمثیلها لبعض عوامل الاتصال ) اذج، المرأة المغویةالعذول، الس
)1(»..)الموضوع،

مكتبة النهار ناشرون، بیروت، لبنان، ،1عربي ، انجلیزي، فرنسي، ط-لطیف زیتوني ، معجم مصطلحات الروایة- )1(
.114، ص2002
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وتسمى أیضا بالشخصیة المكثفة أو النامیة وهي :الشخصیة المستدیرة1-6-1
أن القارئیستطیع تستقر على حال، ولا على حال، ولاالمعقدة التي لاالشخصیة المركبة أو

یعرف مسبقا ما سیؤول إلیه أمرها، لأنها متغیرة الأحوال في كل موقف على شأن وهي 
للقارئوهي تنكشف ،أیضاالشجاعة الغامرة، والمعقدة التي تؤثر في من سواها وتتأثر بهم 

التي تتمثل فیها رؤیة الروائي، الأداةبالتدریج كما أنها تنمو وتتطور، وهي غالبا ما تكون 
تكون الشخصیة منطقیة في : أولاهما:لكاتب في تصویره للشخصیات النامیة طریقتانویعتمد ا

بالحالة النفسیة والموقف، خالیة من التناقضات وتكون مفهومة صفاتها فیمكن تفسیرها كلها
.للمتلقي 
لا تكون الشخصیة منطقیة مع نفسها وسلوكها، ویكون تصویرها النفسي معقدا، حیث :والثانیة

اتجه الكتاب وافعهم النفسیة لمنطق معین، وقدحكم على الشخصیات وإخضاع دتعذر الی
الحدیثون نحو تفعیل المفاجأة في سلوك الشخصیات وهو جانب مهم في الصراع والتفاعل 
وتكسب فیه الشخصیات حیویتها ویتحاشى الكتاب فیه التفسیر والتعلیل، والكشف عن 

.صیةالشخالجوانب النفسیة المتحكمة في سلوك 
وهي شخصیة ثابتة الصفات طوال الروایة، لا تسمو ولا :الشخصیة المسطحة1-6-2

أو سمو الصراع الذي هو أساس الروایة الذي تبقى ثابتة في تتطور بتطور العلائق البشریة
جوهرها، وقد تبنى هذه الشخصیة حول فكرة واحدة كما یمكن أن توضح بنفس الجملة، 

والأحداث الأخرى، الشخصیات إزاءویعوزها عنصر المفاجأة، إذ من السهل معرفة نواحیها 
تفاعلها مع الأحداث قائم على وهذا النوع من الشخصیات أیسر تصویرا وأضعف فنا لأن

.والنواحي الاجتماعیةأساس بسیط لا تكشف به كثیرا عن الأعماق النفسیة 
وهي  مفیدة للكاتب الروائي لأنه یلتقطها من الحیاة ویرسمها بلمسة واحدة، ولا

ببعض معارفه فهي تتبدل نتیجة القارئكما تذكر تحتاج منه إلى عناء كبیر في ذلك،
وغالبا لظروف إنها تتحرك من خلال الظروف التي تمنحها صفة استعادة حوادث الماضيا

ما تستعمل الشخصیة المسطحة لإلقاء الضوء على الشخصیة الرئیسیة، عن طریق إبراز 
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تطورها وتفاعلها مع الحیاة، في مقابل ثبات الشخصیة المسطحة، كما تساعد البطل على 
القارئالروائي لیخلق لدى ثانوي، كما یمكن أن یستخدمها ص الكشف آرائه وأفكارها للشخ

.واسطتها عن رؤیة معینة في الحیاةبتنوع الشخصیات أو لیعبر بإحساسا
لكل قصة شخص یقوم بدور رئیسي فیها إلى :البطل الشخصیة الرئیسیة1-6-3

جانب أشخاص ذوي أدوار ثانویة، ومن المألوف في القصة أن یقوم شخص بدور في 
أو اتجاه الكاتب وهو غالبا ما یعبر عن طبقة معینة اهتمامالبطولة في أحداثها ویكون مركز 

كه بصعوبة مهمته مع إدرا، ویصور الروائي تفاعله مع  الواقع ویتحداهإیجابي أو سلبي
.)1(فشله إلا أنه یحاول ولا یستسلم بسهولةوإمكانیة

أما الروایات الحدیثة فهي تهمل فكرة البطل، وتهتم بتصویر الوعي الاجتماعي لمجموعة من 
الوعي في المجتمع وتنزع نحو الواقع الاجتماعي، وتصویرالأفراد ممثلة لاتجاه خاص

.ة والفلسفیة التي عنیت بها القصةبالطرق النفسیالإنساني مع تعمیق هذا الوعي 
وهي الشخصیة التي یرسمها الروائي بوصفها ممثلة لجیل أو طبقة أو :الشخصیة النموذجیة

عن الشخصیة العادیة فئة أو مجتمع، و تبرز فیها اتجاهات ما یمثله وسماته الممیزة، وتمتاز
ویهدف الروائي منها إلى بیان رؤیته نحو بأنها تختزل سجایا الطبقة أو الفئة التي تمثلها،

.الفئة المستهدفة التي تختزل صفاتها في هذه الشخصیة 
قد تفتقد الروایة للصراع ویغیب عنها الحدث، فتفتقد :الشخصیة المحوریة1-6-4

فسخر الأحداث والحوار للبطل ویظهر فیها ما یطلق علیه النقاد الشخصیة المحوریة،
والشخصیات الأخرى لإضاءة هذه الشخصیة داخلیا وخارجیا سلوكا وأقوالا، وتهیمن هذه 
الشخصیة على الأحداث الأزمنة والأمكنة، وتتفاعل معها، وتكون وظیفة الشخصیات  

، التحولات النفسیة والذهنیة التي مرت بهذه الشخصیةإبرازالأخرى التي تلتقیها أو تصادفها 

مدونة عامر غرایبة الشخصیة الروائیة وظیفتها،أنواعها وسماتها، - عامر غرایبة:ینظر- )1(
.(amergharaibeh.arabblogs. com / archive/ 2009/03/ 831400. Html
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، فقد تكون الشخصیة الفاعلة هامشیة، وهي خصیات الأخرىیعني انعدام فاعلیة الشوهذا لا
. التي تحرك الأحداث والشخصیة المحوریة، أو الرئیسیة تدفعها للعمل 

سیة هناك شخصیات أخرى إلى جانب الشخصیة الرئی:الشخصیات الثانویة1-6-5
اتجاه القصة، ویدعم أفكارها، وبذلك تتلاقى یربطها جمیعا رباط یوحددوار ثانویة،ذات أ

الشخصیات في حركتها نحو مصائرها،كون الشخصیة ثانویة لا یعني أنها هامشیة فغالبا ما 
.تؤدیهااء الروائي، فكل شخصیة ذات رسالة یكون الحامل لآر 

:سمات الشخصیة1-7
العربي وتصف ملامحها فهي الشخصیة في الروایة العربیة تعبر عن واقع الإنسان 

أو قتیل ومعذب مخنوق ومطارد ومستغل،ومتعب ومجنون بین منبوذ ومتمرد، وقاتل، وحاقد
والحرمان من أبسط الحقوق والاستعبادومتصدع ومهمل، دالة على ظروف القهر والاستبداد 

والانتهازیة، أما والثوریةالإشكالیةالاجتماعیة والدیمقراطیة فنجد في الروایة العربیة الشخصیة 
كأم، الحبیبة الرمز، المرأة المقموعة والفاضلة، :المرأة فهي تتواجد في الخطاب الروائي 

.)1(والمرأة الحلم
وذلك حین یلجأ الكاتب إلى رسم :بناء الملامح الخارجیة للشخصیة1-7-1

فضلا عن مظهرها الاجتماعیةشخصیاته من الخارج فیشرح اسمها عمرها مهنتها وعلاقاتها 
ذا یرید من رسمه الدقیق ، والتكوینات الظاهریة والكاتب بهالخارجي كالملابس والأسماء

من مغامرات عاطفیة للشخصیة مسوغا لتهیئة المتلقي لاستقبال ما ارتبط  بهذه الشخصیة
.وتناقضات كثیرة 
فكریة، فهیئة رها النفسیة واللخارجیة للشخصیة هي مرآة تكشف أغواوالملامح ا

.الإنسانیةالشخصیة ومظهرها ما هو إلا مرآة لفلسفتها 

، مدونة عامر غرایبة الشخصیة الروائیة وظیفتها،أنواعها وسماتها- عامر غرایبة:ینظر- )1(
.(amergharaibeh.arabblogs. com / archive/ 2009/03/ 831400. Html)
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الكاتب الحریة للشخصیة لتعبر وهنا یمنح : بناء الملامح الداخلیة للشخصیة1-7-2
وذلك بالدخول إلى أعماق الخاصة، وتكشف عن مكنوناتها بأحادیثها وتصرفاتهاعن نفسها 

من أفكار كأن تعبر الشخصیة عن میولها الشخصیة ومحاولة استقراء ما یجول داخلها
.فتكشف ما یدور في عقلها،ورغباتها وهنا تبدو الشخصیة وكأنها في حوار صامت مع ذاتها

:وظائف الشخصیة في الروایة1-8
، والشخصیة هي محور المعاني ؤدي عدة وظائفیمكن للشخصیة الروائیة أن ت

:ة الروائیة ـومن أهم وظائف الشخصییة التي تعبر عن الإنسان وقضایاه، في الرواالإنسانیة
:الحدثفاعل 1-8-1

والحدث في الروایة هو صراع القوى المتعارضة والشخصیة الرئیسیة هي التي 
ة والمعارض قائد الحرك:تجسد هذه القوى أو تخضع لها، ویمكن اختزالها إلى ست وظائف

ولیس من الضروري ،الذي یرهب جانبه والمرسل إلیه والمساعدأوالمرغوب فیهوالموضوع 
.أن تجسد كل هذه الوظائف في الشخصیات 

:عنصر تجمیلي1-8-2
عن شخصیات عدیمة الفائدة في الروایة إلا أنها تتیح للروائي رسم ویكون عبارة

السرد عنصر من عناصر «، أيلوحة جمیلة ویخدم في نفس الوقت فكرة عن فنه
.)1(»الوصفي

: المتكلمة بالنیابة عن مؤلفهاشخصیة1-8-3
وهنا تصبح الشخصیة وسیلة الروائي في توضیح أفكاره وإیصال رؤیته للواقع 

.)2(»ناطقة باسم الكاتب « فهي المتلقي

.115ص، )مرجع سابق(لطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد الروایة ، –)  1)
.115نفسه، ص –)  2 )



)قراءة سیمیائیة للشخصیات(الفصل الثاني                            فسیفساء بحر بلا نوارس 

[87]

: الآخرین للعالم إدراك1-8-4
من معرفة الآخرین، كما یدرك العالم من حوله وما یدور القارئتمكن الشخصیة 

.)1(من خلال تصویر الروائي لأعماق الشخصیة الفكریة والنفسیةوتصورات،به من أفكار 
:تقدیم الشخصیة الروائیة1-9

تقدم الشخصیة الروائیة بطرق مختلفة، فقد یقدمها السارد، أو تقدم نفسها كما تقدم 
شخصیة أخرى، وإن التعبیر عن الشخصیة یتغیر بتغیر الاتجاه العام في الروایة، الشخصیة 

كما تحدد سماتها وشكلها بفعل العلاقات التي تنتج داخلها، وقد یرتبط تقدیم الشخصیة في 
ذهن المتلقي بالبطل، الذي ینتمي إلى تصنیفات درسها النقاد في الروایة، كالبطل 

طبیعي والخارق والأسطوري على سبیل المثال، مع ما تملكه الأرستقراطي والرومانسي وال
)2(الشخصیة من أسرة وأقارب وعلاقات وأسماء

:"بحر بلا نوارس"التحلیل السیمیائي لشخصیات /ثانیا
تركز الدراسات السیمیائیة على أنّ كل شخصیة هي صورة للشخص البشري 

.ذاته الواحدة، وهویته عبر هذا التعددالمتعدد الوجوه والشخصیات، والباحث عن 
والنفسي وفي اختیار ویرصد عالم الرموز كل عناصر بناء الشخصیة في وصفه الخارجي 

الاســم، اللباس والوظیفة والانتماء الاجتماعي والثقافي والإیدیولوجي، كما یوضح شبكة 
رأ على هذه ما یطبعها من انسجام وتفاخر، وما یطالعلاقات بین الشخصیات فیرسم

قصصي أي عمل فيالعلاقات من تطور أو تراجع، وقد تكون الشخصیة هي كل شيء 
.بالوظیفة الكلیةحیث تضطلع الشخصیة في مثل هذه الأعمالسردي،

.وظیفتها،أنواعها وسماتهامدونة عامر غرایبة الشخصیة الروائیة - ینظر عامر غرایبة- )1(
amergharaibeh.arabblogs. com / archive/ 2009/03/ 831400. Html

دلالة أسماء الشخصیات في الروایة الأردنیة دراسة، سیمیائیة في نماذج (عماد علي سلیم أحمد الخطیب، : ینظر-)2(
. 128، ص 2011، العدد الخامس والعشرون، أیلول، المفتوحة للأبحاث والدراساتمجلة جامعة القدس ، )مختارة
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قد وظف " جیلالي خلاص"یلاحظ أنّ " بحر بلا نوارس"من یمعن النظر في روایة 
أبعادها وتقاطع بعضها في عناصر أنّواع مختلفة من الشخصیات، تعددت أدوارها وتباینت 

هامة ومركزیة لأنّها تشكل في مجموعها القضیة العامة التي یسعى الكاتب إلى طرحها 
والتي تتمثل في التعبیر عن مشكلة تتمحور حول كینونة الذات نفسیا واجتماعیا، ومعالجتها

ساهم تعدد الشخصیات في . لحب والكراهیة، التفاؤل والتشاؤمالموت، العدالة والظّلم، االحیاة و 
.التي عاشها الجزائري عبر مختلف الحقبات الزمنیةإشعار القارئ باشتداد الألم والمعانات 

إلا أن أغلبها تحیل على نماذج أو "بحر بلا نوارس"اختلفت الشخصیات في روایة 
عیة، أو على فئات مهنیة وهي شخصیات ممكنة الوجود باعتبار أن بعض صفات اجتما

.سماتها وأفعالها وملامحها مستمدة من الواقع أي من مجتمع حقیقي
هو واحد من شخوص القصة، إلا أنّه قد ینتمي إلى عالم آخر غیر العالم الذي :الراوي

عالم الأفعال التي تصنع الحیاة تتحرك فیه شخصیاتها، وبینما تنتمي هذه الشخصیات إلى 
فإن الراوي ینتمي إلى عالمین آخرین، هما عالم الأقوال وعالم الرؤیة الخیالیة التي ترصد 
منها هذه الحیاة،لكن هذا لیس معناه أن الراوي لا یشارك في دراسة أحداث القصة فقد یكون 

إذ نجد "بحر بلا نوارس"في روایة وهذا ما تجسد )1(واحدا من تلك الشخوص الواردة فیها
بطل روایته أو النجم الذي تدور حوله «لأن الراوي هواسمالا تحمل الشخصیة الرئیسیة

.)2(»الأحداث

فالروائي اكتفى في سرده لأحداث الروایة بتوظیف ضمیر المتكلم في حدیثه عن 
الشمس من خصاص الباب لمّا فتحت عیني وجدتني وحیدا وقد أنارت أشعة.... «الحاضر 
الإحساس الذي كان یراودني فیما بعد، إحساس وسرعان ما شعرت بذلك....الموارب،

.17، ص1996، دار النشر للجامعات، القاهرة، 2ینظر عبد الرحیم الكردي، الراوي والنص القصصي، ط- ) 1)
قباء للنشر والتوزیع ، القاهرة،  دار -دراسة لمناهج النقد الأدبي في معالجة فن القصة—، نظریة الروایةمالسید إبراهی- ) 2(

.162،ص1998
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المسافة بین ضیقسرد بضمیر المتكلم مزایا كثیرة جدا منهاللو )1(»...بالعزلة والاغتراب
وابتعاده ،یة المحوریة وهو ما یوهم المتلقي بجنوح السرد نحو المحكي الذاتيالراوي والشخص

. عن التخییل أو حتى التخییل الذاتي

الراوي أو البطل لهذه الروایة هو الذكر الوحید لأبیه وأمه وسط أخواته البنات 
تربطه كانت ،  "عبد القادر"أخیه وذلك بعد وفاة"الزهراء، محجوبةیامینة، فاطمة، خیرة،"

أمي التي ألفت حملي، أنا وحیدها فضلة «فهو ابن أمه الصغیر والمدلل بأمهعلاقة قویة 
و )2(»الموت كما تقول رغم جاوزي الثالثة من العمر، حتى سئمت رغم سني من تدلیلها

في هذه السن اتجه إلى حقل العمل لمساعدة أسرته في بدل أن یدرس ویتعلم الراوياهوه
سیاسته الجائرة اتجاه واصل «الذي الفرنسي تأمین لقمة العیش التي صعبها علیهم الاحتلال

قد ذكر الراوي أنه كان )3(»الجزائریین بتفقیرهم ومصادرة أخصب أراضیهم الفلاحیة عنوة
الراعي الصغیر یفصل إذا أغنامه « یرعى الغنم في صغره، لذا أشار لنفسه بالراعي الصغیر

ائري هو العمل الوحید الممكن والمتوفر للمواطن الجز لأن )4(»عن أغنام الرعاة الآخرین
.الرعي أو الفلاحة

جویلیة «استقلت الجزائر وعمت الأفراح البلادثم كللت حرب التحریر بالنصر، و 
،الحركة تعم كامل أرجاء الدوارمراح فناء الدار،إلىأمي توقظني باكرا أخرج 1962

قد فاتني، وسرعان ما ، غریب و كأن شیئا ما ؟ لا أدري أهو مهم أم تافهإحساسیدخلني 
جدیدة بدلهوتقدم لي ...یتناهى إلى مسامعي نشید ینبعث من مذیاع الجیران، أمي تنادیني 

صوت المكبر یعلو ...الذي سیجري في مدینة مورةالاستعراضأمي تستعجلني قد یفوتنا ...

.415، ص)مصدر سابق(جیلالي خلاص، الأعمال الكاملة - )1(
.420نفسه، ص (- 2)

.118، ص2002ریحانة للنشر والتوزیع،، 1، موجز في تاریخ الجزائر، ط رعمورة عما- ) 3)
. 450، ص )مصدر سابق(، جیلالي خلاص، الأعمال الكاملة- )  4)
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تعلم رسة لیوبعدها دخل إلى المد)1(»زغارید النسوة تملأ المكان. الاستعراض یبدأ: مرة أخرى
.رغم تجاوزه الثامنة

وقد عایش مختلف التقلبات السیاسیة التي مرت بها الجزائر وهذا ما زرع الخوف 
حوال، لذا كان یهرب بخیاله                                                          في قلبه وانعدام الثقة بالواقع والیأس من تحسن الأ

من احرم منهوالتي )2(»وحبجمالالتي هي ینبوعالأم«حضن أمه إلى الألیم من الواقع 
... «وطفولته في أحضانهاتذكر ماضیه الجمیل إلاّ الكتابة لها، و ، فلا یجدسنوات خلت

)3(»؟ما العمل...حضر التجول المقرف الذي یحرمني من الخروجأماه إنّي أكتب لأنسى 

حتى من مشاهدة شروق همن كل ما اعتاد القیام به، بل حرمهحضر التجول الذي حرم
الكتابة ثم الكتابة، حتى تخترق أشعة ....«الشمس فصار كل ما یمكن أن یشغله هو الكتابة 

الشخصیة لنا أنّ ومنه یتضح )4(»...نافذتي المضبب بقطرات المطرالشمس الأولى زجاج
، ویأس رهیب وحزن وخوف من المستقبلفراغ و تعیش معاناةالرئیسیة هي شخصیة أدبیة

لأتصفح مخطوطاتي غیر المنشورة سأجل.....«مثقف كبسبب التجاهل الذي تعرض له 
محاولا ترتیبها أو تنقیحها أو المبعثرة وسط أكوام المسودات والرسائل وقصاصات الجرائد

لنفور ا أكتب،مهتما بنشر مدلابد أن أؤكد لكم أّنني لم أع–حتى مجرد نفض الغبار عنها 
صعبا أو غیر الناشرین من كل ما له صلة بالأدب وخاصة النوع الذي أكتبه إذ كانوا یجدونه 

بسبب«كما یمكن أن یكون هذا الإهمال )5(»مفهوم أو بالأحرى غیر ذي جدوى تجاریة
به؟واستخفافهمعنهتعالیهم

.506نفسه ، ص- ) 1)
. 142، ص1978الشعر العربي المعاصر، د ط،  عالم المعرفة، فبرایر تجاهاتإإحسان عباس،  -)2(
.479ص ،)مصدر نفسه(جیلالي خلاص، الأعمال الكاملة،-) 3(

- .479نفسه، ص - ) 4)
.472نفسه،  ص- ) 5)
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. )1(»؟المضنیةالجادةالقراءةمنتهربهمیكونأنیعدولاذلكمصدرأنأم

رغم ما عاشه الراوي في حیاته وما عرفه من تقلبات الأحوال والظروف من معاناة من 
لذي سبق اندلاع الثورة الفرنسي، والكوارث الطبیعیة كالزلزال زلزال الأصنام االاستعمار
حینما ف، بعد عام، ووفاة أبیه لتلحقه أمهمرض أخواته الزهراء وخیرة ووفاة الزهراء،التحریریة
اللا بالعنان لأحلامه لصنع عالمه الرحإطلاقإلىواقع بالروائي یلجأ إلى مخیاله و یضیق ال

. ي قد و جد ما یتسلى به الأكید أن الراو و . لیاتها او جمحلاممتناهي في فضاءات متعة الأ
الثقافة فمن : جد ضالته في هدى التي تعني حسب فهمي و أنإنه حالیا في حالة انتشاء بعد 

كان حبنا « وتجاوبها معه، فهي التي تمثل الحیاة بالنسبة لههدىخلال علاقة الراوي مع 
أعماق ذلك القلق الذي استولى على الأول لذلك لم نفهم في البدء الإرتعاشة كما لم  نع

)2(.»جوارحنا 

یشترك معهم في الآمال احد منهم یرید من خلال نصه التعبیر للقراء بأنه و الراويف
أن یبین للقارئ ما عاشه الروائي هذا الّنصي من خلال بعبارة أدق أراد الراو و .والطموحات

أو الارتداددلالةأوالسیاسيبالخطابالنصعلاقةووالثورةفتحدث عن الحربالجزائري
في دهالیز سفرهخلال ، فهذا هو ما یدل علیه من )3(الإرهاب أثروالأدبیةالصورةدلالة

.تراكمات الذاكرة الشعبیةالحاضر عبرإلىالعودة ، و الماضي المثقل بالمعاناة

هدي من أسماء االله  تعالى سبحانه الهادي، قال ابن الأثیر «هدى اسم مشتق من :هدى
هو الذي بصر عباده وعرفهم طریق معرفته حتى أقروا بربوبیته، وهدى كل مخلوق إلى ما 

قوله ... في بقائه، ودوام وجوده، ابن سیده الهدى ضد الظلال وهو الرشادبد له منه لا

، منشورات اتحاد )دراسة نقدیة في ضوء الروایات المكتوبة بالعربیة(مخلوف عامر، الروایة والتحولات في الجزائر - ) 1(
.10،  ص2000الكتاب العرب، دمشق،دط،  

.4نفسه، ص- ) 2 )
.8ینظر، نفسه ،ص- ) 3)
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أي الصراط الذي دعا إلیه هو طریق )1(ى﴾دَ الهُ وَ ى االله هُ دَ هُ نَّ ﴿ قل إِ : عزوجل
)2(.وقد هداه هدى وهدیا و هدایة وهداه للدین هدى...الحق

وهي شخصیة نامیة مرت بمجموعة من ى هي الشخصیة الجاذبة في الروایة،وهد
التحولات من الطفولة والدراسة إلى إنهاء تعلیمها الجامعي وحصولها على وظیفة إلى حملها،

المطر حلم «تحب الحیاة وتعشق المطرشخصیة بسیطة وقد قدمها الراوي للقارىء على أنها
باعتبارها  من عائلة فلاحیة وهذا طبیعي )3(»جمیل یهدهدني بموسیقى تهاطله وأنغام نقراته 

﴿ وجعلنا من :قال تعالى ،فهي تدرك أهمیة المطر ودوره في بعث الحیاة في الأرض القاحلة
فحبها للمطر هو حب للأرض التي هي كل شيء للإنسان فهي )4(الماء كل شيء حي ﴾ 

قه بها الوطن، الأم ، الحیاة، و لابد من الإشارة إلى أن أهمیة الأرض عند الفلاح وتعل
كما ، فهدى من شدة حبها للأرض)أهل المدن(یختلف عن غیره ممن لا علاقة له بالأرض 

من الأثمال لم أكن لأشبع من تلك الرائحة الغریبة التي تنبعث «تروي عن نفسها 
فلاح، لذلك فإن بخــــار الأرض بعـد جفاف طویـــل لم یكـــن یبلـغ ابنةكنت ...المضمخة

وقد و كان لها نصیبها من التعلیم،، )5(»ا كان یصل قلبي أیضا حواسي فحسـب، إنم
، في الدراسةفكانت زمیلتهإلى العاصمة لتتابع تعلیمها الجامعي أین تعرفت بالراويانتقلت

الدراسة والأصل « لتنمو وتتطور علاقتهما مع الزمن لتتحول هذه الزمالة إلى صداقة فحب 
شوق الان إحساس هدى بالغربة في العاصمة، و و ك، )6(»...حبناكانا یجمعاننا،إلى أن تفجر 

بلالة الشوارع ورائحة بخار الأرض واضحا وهذا ما تجسد في حبها لإلى أرض أجدادها 
فأحس بعطش وهمي غالبا ما یعود إلى ةممرة كنت أسیر في العاصمن وكم «المضمخة 

.120سورة البقرة، الآیة - ) 1)
.353ص،)مرجع سابق(،15، لسان العرب، الباب هدى، الجزءابن منظور- ) 2)
. 413، ص)مصدر سابق(جیلالي خلاص،  الأعمال الكاملة، - ) 3)
.30سورة الأنبیاء، الآیة - ) 4)
. 413، ص)مصدر سابق(جیلالي خلاص،  الأعمال الكاملة، - ) 5)
427نفسه،  ص- ) 6)
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تمر بالصدفة، كنت بلالة الشوارع وحین كانت ! أنا الفلاحة بنت الفلاح هاهناأرضي ظمأ
.)1(»أجري خلفها لأشم رائحة بخار الأرض المضمخة

الحلقة المفقودة في مسار المسیرة الوطنیة لبناء الدولة هي عند الراوي هدى فومنه 
المعاناة و بنضالاتهم الیائسة ضد الوطنیة التي حلم بها الشهداء ؟ شهداء ولدوا من رحم 

العدم و ضد الجوع وضد الفقر وضد الموت مارسوا و مع ذلك واجبهم الوطني و بالفعل فقد 
و على الرغم من هذه یاتهم باسترداد السیادة الوطنیة،استجاب لهم القدر و كللت تضح

ي تبریراته إلى غیاب و یرجع ذلك فلروائي یتعامل مع الحدث ببرودة، انجدالانجازات الرائعة 
هدى التي هي رمزیة للثقافة و المثقف و الانتكاسة التي رافقت مسیرة البناء الذي یرجعه إلى 
إقصاء و تهمیش و تغییب المثقف، و مثل هذه الأحداث برأي الروائي لا یدرك أبعادها و 

. )2(عواقبها إلا المثقف

أدت وهي شخصیة جاذبة، وقدمت لنا من طرف الراوي فهو من وصفها لنا، :الأم
أمي التي كانت تقبلني بشغف متواصل «ابنهاالأم في هذه الروایة دور الأم الحنون على 

كانت أمي تبدأ أغنیتها ...لحنا عذبا سلساالرخیم المتقاطرمدندنة بصوتها
الجزائري إلى الریفيالروایة نظرة المجتمع، ویجسد دور الأم في هذه )3(»"حنوني..حنوني"ب

المرأة، حیث یراها عورة یجب أن  تستر، وتتمثل وظیفتها في البقاء في البیت ورعایة 
حاملة القش والتبن والحطب «الأطفال والقیام بمختلف الواجبات المنزلیة من طبخ وغیره

، خبزات المطلوع التي كنت تعجنینها أماميلإنضاجالنار في الكوشة ، استعدادا لإشعال
، فهي بالإضافة إلى قیامها بأعمال المنزل تساعد ابنها الراعي الصغیر )4(»...هذا الصباح

.414نفسه،  ص- ) 1)
.  للروائي جیلالي خلاص–جمال غلاب، مقاربة في روایة بحر بلا نوارس - )2(

www.doroob.com
.416، ص)مصدر سابق(جیلالي خلاص، الأعمال الكاملة، -) 3)
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إذا ما عاد «الغنم ،كما تستقبل زوجها ولتساعده إدخالعند عودته من الرعي فتساعده في 
توجه البقرة والثور المسلسلین وقد راحت أمي" النادر الكبیر"أبي استقبلناه عند مدخل 

لأنها ترتبط سیمیائیا «یتم توظیف المرأة في النص ، ، )1(»بالمضمد إلى باب المراح الكبیر
وقد عانت هذه )2(»،  وهي بعد ذلك الأم التي تلد بالحیاة، فهي التي تقدم الأحاسیس المرهفة
ر والذي ترك فراغا كبیرا و قلقا و خوفا مستمرا دالشخصیة الأمرین لما مات ابنها عبد القا

أختي الزهراء وهي تطاردني لاحتضاني بینما زعقات أمي ترتفع من هناك صارخة أن حذار «
ذكرى أخي عبد القادر تهشم قلبها، إربا أربا، إذ انفلت من ید أختي فاطمة (أن تسقطي أخاك 

وده الفقري قسمین، وظل كذلك حتى تلك الظهیرة فسقط تلك السقطة القاضیة التي قسمت عم
)3(»)أصابته الحصباء فمات مخلفا ذلك الفراغ المهول في قلبها

أما عن القوانین التي یفرضها العادات والتقالید على المرأة، فهي تشكل عائقا 
، وهو ما یسبب لها قهرا ومعاناة بسبب نابعة عن رغبة واقتناع منهالیست أمامها لأنها 

عندما حرمت من رؤیة ابنتها وهذا ما تعرضت له الأم)4(تسلط الذي شهدته من قبل الرجال ال
ما كانت تبكي، بكات كثیر، الشي یبان من عینیها «في المستشفى لأنها لم تجد من یرافقها 

أمه تنهي عملها تجده واقفا قربها فتحضنه وتروح تقبله ...الحمر یصح علاش كانت تبكي؟
ما تخافش، الزهراء مریضة في اسبیطار بصح ما زالت حیة راهم ایداووا حنوني.."بحرارة
ما القیت حتى واحد یدیني . بكیت الیوم اعلى خاطر ما اقدرتش اروح نشوفها. فیها
، وقد توالت الأحداث )5(»اسمحلي حنوني ما عارضتلكش بره الیوم.راك اتشوف.فشلت.لیها

تلال الفرنسي،  ثم موت والده والذي أخذ منها وماتت الزهراء ومعظم أخواته في زمن الاح

.421نفسه، ص - ) 1)
نعمان بوقرة، قراءة سیمیائیة في رسالة طوق الحمامة لابن حزم الأندلسي، جامعة  باجي مختار، عنابة، الملتقى - )2(
.2000نوفمبر8- 7لوطني الأول للسیمیاء والنص الأدبي، ا

. 418،  ص )مصدر سابق(جیلالي خلاص، الأعمال الكاملة،- ) 3)
.14ص2009جامعة محمد خیضر، بسكرة، ، 2، ط ، المرأة في الروایة الجزائریةصالحقودة فم- ) 4)
.458،459، ص)مصدر سابق(، جیلالي خلاص، الأعمال الكاملة-) 5)
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آه،أبتاه هل أحسست بحزنها علیك،مذ فارقتها، («بسمتها المعهودة لتلحقه بعد عام من الزمن
.)1(»)فتخلت عن بسمتها المعهودة حتى لحقت بك

یبین الوصف الذي قدمه الراوي للأب أنه رجل الأب من الشخصیات الجاذبة، و:الأب
كان یفلح، بالنصف الأراضي التي لا یخدمها «یحرث الأراضي مناصفة مع مالكیهافلاح

الجزائریین بعد ما یوضح لنا عدم امتلاكه لأرضه الخاصة حاله حال أغلبیة )2(»...أصحابها
وهذا ما یتضح في قول ومصادرة فرنسا لأراضیهم ومنحها للمستوطنینالفرنسي، الاحتلال

تنشئوا من المزارع ما تشاؤون، ولنم أن تستولوا علیها في المناطق لكم أن«*الجنرال كلوزیل
عود إلى البیت ، وقد كان یعمل طوال النهار لیوفر لقمة العیش لأولاده، ولا ی)3(»التي نحتلها

نبلاج الفجر ق اللیل إذ كان یغادر البیت قبل إكان أبي یعش«ا من الراحةإلا لیلا لینال قسط
بینما یسراه تلكز الأتان ةأمسكت یمناه بالسوط لسیاقة البقر وقد ...سائقا زویجته

بأن له الأمن والأمان لأولاده فحضوره یشعر الولدرمز للوقار، هو والأب، )4(»...بالملكز
یخاطر بنفسه إن هُددت ،مستعد لفعل أي شيء من أجل حمایة أبنائهفهو سند یعتمد علیه، 

ورحت أصرخ بكل قواي في الوقت الذي كانت فیه ...وسرعان ما رفعت یدي«تهم حیا
ا ما استطاع فوق رأسه مادیوم رفعني أبي وهو یرغي غضبا جارفا،...الرشاشات تلعلع

.)5(»ذراعیه عالیا، ثم هوى بجسدي الهش على البیدر
قساوة الاحتلال وما یبین لنا أن الأب هو شخصیة مستضعفة تعاني من بطش 

محاولاواطن البسیط الذي اكتفى بمشاهدة ما یحدث وظفه الروائي لیحیل إلى المالحیاة، 

.480نفسه، ص- ) 1)
.419نفسه،ص-)2(
.أحد أكبر مشجعي عملیة الإستیطان في الجزائر-)*(

.118ص)موجع سابق(عمورة عمار، موجز في تاریخ الجزائر، - ) 3)
. 420ص،)مصدر سابق(جیلالي خلاص، الأعمال الكاملة،- ) 4)
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ته والاندماج فیه، كل همه توفیر ما یسد به رمقه ویضمن عیشه، فهو شخصیة مغلوب سایر م
، ولتحدي على أمرها، لا تملك القدرة الكافیة لتغییر الواقع و مواجهة الظلم المسلط علیها

.غلة ـــسلطات الاستعمار المست
، مغلوبة أخرى شخصیة بالإضافة إلى هذه الشخصیات وظف الروائي:الراعي بلعید

ذا ما یتجلى لنا من والهوان وهتنتمي لفئة تنعت بالذل تعاني البؤس، الاضطهاد والشقاء ،
وهي لفظة تطلق على كان الرعاة یلقبونه بالبهلول، بلعید البهلولعلیهأُطلقاللقب الذي

أنف كان كهلا أسمر مترهل ذا وجه دائري و«قله، لنقص عالأحمق أو المتخلف عقلیا
وعینیه بلا رموش تعمشان صیف شتاء، كان یرتدي معطفا خشنا من جوخ قدیم رث، معقوق 

حركته كانت بطیئة لعرج في ساقه الیمنى، كان یجمع أغنامه دوما بعیدا عن أغنام الرعاة 
زلة ولا ، وهو شخصیة منع)1(»ین الذین كانوا یقلقونه بمزاحهم وسخریاتهم البذیئة أحیاناالآخر 

الشخصیات المسطحة صفاتها محددة « من بینیختلط مع الآخرین، تجنبا لاستهزائهم به، 
2»وأفعالها متوقعة

وهذا ما یوضحه الملفوظ السردي أما الراوي فیتعاطف معه ویرى أنه رجل طیب 
.3»وإن كان الراعي الصغیر یعتقد أنه رجل طیب لا غیر«

كان بلعید عازفا ماهرا على الناي القصبي الذي كان یصنعه بنفسه ویرفه عن 
ما یبینه لملفوظ وقد كان الراعي الصغیر یحب مشاهدته وهو یعزف، نفسه بالعزف علیه

د لفت نظره عدا بلعید المنزوي هناك في طرف الحمراء، یعزف بنایه لكن لا أح«السردي 
وهذه شخصیة فرض علیها المجتمع أن تعیش مذلولة ومهانة یكفیها قهرا هذه ،4»الخشبي

. 448نفسه، ص- ) 1)
.114ص،)مرجع سابق(زیتوني، مصطلحات علم الروایة،لطیف - ) 2)
.447،  ص)مصدر سابق(جیلالي خلاص، الأعمال الكاملة، - ) 3)
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تبذل أي جهد في سبیل ها شخصیة منصاعة، لاالمرفقة باسمها، وما یبدو جلیا أنالكنیة 
.تاما، جامدة لا تحرك ساكنا التغییر والتجدید، فهي شخصیة خاضعة خضوعا 

مشتق من الزهرة وهي اسم«والزهراء ، وهي أخت الراوي وأقربهن إلى قلبه: الزهراء
أي أبیض مشرق الوجه والمرأة زهراء، : البیاض النیر وهو أحسن الألوان، ومنه رجل أزهر

لهذه ه الراويم، ومن خلال الوصف الذي قد1»شيء یزهر بفتحتین صفا لونه وأضاءوزهر ال
، اعتادت اللعب مع الشخصیة تبدو لنا طفلة صغیرة حرمت التعلیم بسبب الاستعمار الفرنسي

ومراوغة أختي الزهراء وهي تطاردني «:وهذا ما یبدو واضحا في قول الراويأخیها الصغیر
، وكانت هي الأخرى ترعى )2(»تضمني الزهراء رافعة جسدي الصغیرإلى أن ...لاحتضاني

ولم تنفعها ، خبیثوقد أصیبت بمرض الجزائري،مثل أغلب أطفال الریف الغنم مثلها 
لها الأب إلى المستشفى أین ماتت، وتجسد شخصیة الزهراء ما اشتد مرضها نقعدبو ، الأدویة

الواقع الصحي للطفل الجزائري الذي كان محروما من الرعایة الصحیة من تلقیح، 
اشتد المرض «وإهمال وهذا ما یبینه تأخر الأب في نقلها إلى المستشفى وفحوصات دوریة

في أي ساعة من اللیل وتخرج مسرعة على الزهراء منذ أیام خلت لم تعد تنام، كانت تقوم
إلى المراح الكبیر، حیث تتقیأ الدم الساخن، وكلما لحقت بها أمي لتسعفها، كانت تجهش 

والحمىیما صدري یتقطع الدم احرقني یا...بصوت متقطعبالبكاء وتجثو على ركبتها قائلة
لعجزها عن مواساتها ؟ وتبكي الأم معها طویلاأندیرواش ندیر یا یما واش . كلات اعضامي

.الداء عنهاتخفیف لى الأقل عأو عقاقیرها الكثیرة التي ناولتها إیاها عن معالجتها وعجز
الحمى وتكالبها على جسدها الضعیف، ناهیك لكن مند أسبوع أصبح الهذیان یلازمها لشدة 

.)3(»عن قيء الدم الخبیث، فقرر الأب أن یدخلها المستشفى

.531، ص )مرجع سابق(، 4باب زهر، الجزء ابن منظور، لسان العرب،–)1(
.418، ص)سابقمصدر(جیلالي خلاص، الأعمال الكاملة،- ) 2)
.459،460، صنفسه - ) 3)
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إلى المنزل وجد زوجات أعمامه و وذات مساء عند عودت الراعي الصغیر
راك ...«خالاته عندهم فأدرك أن أخته الزهراء ماتت وهذا ما أكدته له زوجة عمه بقولها

الزهراء، هذا قدر أختكتحوس على أمك، ما تخافش ضروك أجي راحت مع باباك یجیبوا 
.)1(»ربي ما تبكیش

تحمل اسا متداول في لیمة إضافة إلى الشخصیات السابقة الذكر نجد شخصیة س:سلیمة
السَّلامُ والسَّلامَةُ  البراءة تَسَلَّمَ منه تَبَرَّأَ وقال ابن ) سلم ( « المجتمع الجزائري وسلیمة من

)2(»الأَعرابي السَّلامة العافیة السَّلامةُ  شجرة

لم یكن إذ«فهي رفیقة طفولته وهذا واضح من ،وهي إبنة جار الراوي والوحیدة في مثل سنه
.)3(»لي رفیق یشاطرني اللعب إلا هي ابنة جارنا الوحیدة التي كانت في نفس سني

شخصیة فهي مرتبطة بذكرى ظلت تؤلم الأم، لا یوجد في الروایة ذكر واضح لهذه ال:فاطمة
ذكرى عبد القادر «ولم تتمكن من نسیانها لیوم وفاتها، وهي سقوط أخیها عبد القادر ووفاته 

حتى أصابته ...انفلت من ید أختي فاطمة تلك الظهیرةقلبها، إربا إربا، إذأخي تهشم 
.)4(»الحصباء فمات 

ولعل ما تحیل إلیه هذه الشخصیة هو سعي بعض الأشخاص لتحمل مسؤولیات 
أو القیام بقدرات تفوق طاقاتهم، ما تكون نتیجته الحتمیة هي الفشل، وإلحاق أضرار جمة 

.بالغیر

.462، 461نفسه، ص- ) 1)
.289ص ، )مرجع سابق(، 12ابن منظور لسان العرب، باب سلم، الجزء - ) 2)
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ورجل خیر وخیر، مشدد :الخیار«وهو اسم متداول في المجتمع الجزائري، وخیرة من:ةخیر 
ات﴾ الخیرات جمع خیرة وهي رَ یْ الخَ مْ هُ لَ كَ ئِ لَ وْ قال تعالى ﴿أُ . ومخفف، وكذلك امرأة خیرة وخیَرة

.)1(»﴾انٌ سَ حِ اتٌ رَ یْ خَ نّ هِ یْ الفاضلة من كل شيء، وقال تعالى ﴿فِ 
جنوني لدرجة ارتفاعهي أخت الراوي وتعاني من مرض السل والذي یسبب 

الحرارة مصیبا المریض بالهذیان والدي یفقده القدرة على إدراك أفعاله أو أقوله أي ینقله إلى 
كانت أختي خیرة «اب خیرة عندما انهالت ضربا على أخیها الصغیرأصا ما ، وهذاللاوعي

اها المزمنة القاتلة فلم تدرك یان الجنوني لارتفاع حرارة حمالمریضة بالسل قد أصیبت بالهذ
تحیل إلیه یمكن أن ، وما)2(»تفعل وراحت تنهال بالضرب على أول شيء تصادفه أمامهاما

وتطبیق القلوب بحجة الجهادفيالتي نشرت الرعبالمسلحةالجماعات هو شخصیة خیرة
.یحرم على المسلم دم أخیه المسلم وماله تعالیم الدین الإسلامي متجاهلین أن الإسلام 

عمي هو لفظ یُطلق في العربیة على أخ الأب، ویطلق في : )عمي موح(محمد لكحل 
مشتق من موح اسم المجتمع الجزائري على الرجل أكبر سنا دلالة على التقدیر والاحترام، 

خصالهوالمحمد الذي كثرت ...اسم محمد، ومحمد من أسماء الرسول صلى االله علیه وسلم
الأم  فالأم تفاجأ لما تعلم على لسانمحمد لكحل، قدم الراوي شخصیة )3(المحمودة

الراوي ینه قولیبوهذا ماكما یملأ استشهاده قلبها رعبا من القادم وتحزن علیه،باستشهاده 
أمي تقبل نحوي مكفكفة دموعها تجلس أمامي وتروح ترثي أبي لماذا؟  هل مات هي ذي «

أبي؟ منذ متى؟،  أحاول أن أسألها لكن الكلمات لا تخرج من فمي فأتراجع وأقف صاغرا 
.)4(»أراها تمضي ورثاؤها یملأ أذني مات محمد لكحل

. 07ص،)مرجع سابق(أربعة،الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ، الجزء الثاني الجزء - )  1)
- .410ص، )مصدر سابق(جیلالي خلاص الأعمال الكاملة، - )2(

.155، ص )مرجع سابق(، 3، لسان العرب، الباب حمد، الجزءابن منظور- ) 3)
.498ص،)مصدر سابق(جیلالي خلاص الأعمال الكاملة،- ) 4 )
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من شریحة المجتمع ووظف الروائي شخصیة محمد لكحل لیدل على  فئة هامة 
فیس في سبیل تغییر الواقع المؤلم، وتحریر النو وهم الشهداء والمجاهدون من بذلوا النفس 

الجزائر من براثن الاستعمار الغاشم، فهو یجسد كل مظاهر التضحیة في سبیل الوطن فقد 
.وهب دمه فداءا لوطنه

من الطبقة الغنیة في ما یمكن قوله عن شخصیة الوكیل هو أنها شخصیة : جیرانالوكیل
المجتمع، همها الوحید هو جمع المال لاعتقادها أنها بالمال تبلغ القمم، وهو قاسي القلب 

یشك في "هذا "كروستیس"وكیل كان« وأهم ما یمكن أن یمیز شخصیته هو حب المال، فقد
الملقطین إلى القمح الواقف غیر المحصود،فتاخذ ، لذلك كان یخشى أن تمتد أیدي"ظله 

وكان قاسیا، یحمل السوط في "جیران"كان ذلك الوكیل یدعىسنابله قبل أن تمر الحاصدات، 
، ونلاحظ أن لفظة السوط هي رمز للسلطة التي )1(»یده دائما، لذلك كان الملقطون یخافونه

فهو مثال للانتهازیة وحب واستغلال الفلاحین، یتمتع بها الوكیل والتي مكنته من اضطهاد
.المال 

ویحیل توظیف هذه الشخصیة إلى المستوطنین الفرنسیین الذین سلبوا الجزائریین 
أراضیهم وحریتهم،  واستعبدوهم لخدمتهم طوال قرن وربع القرن من الزمن، فالأراضي ملكهم 

.ن خیراتها وهم من یخدمها غیر أن الفرنسي  من یتنعم م
من لاالظالمةهي تجسید للقوة الاحتلالشخصیات جنود : جنود الاستعمار الفرنسي

قتل تقتل كل ما تجده في طریقها، وما تعرف الرحمة ولا الشفقة، تدمر كل ما یصادفها، 
، وقد نشر )2(»...قتل ذلك المضلي القذر النظرات كلبنا«دلیل على ذلكإلا' طیو'الكلب 
الاحتلال الرعب في قلوب الجمیع بل الأطفال الصغار قبل الكبار لتفننهم في التعذیب جنود 

لأن فرنسا لم تتوقف عند حد ولم یؤثر في «ومختلف مظاهر العنف التي سلطوها علیهم
الأمن والجیش كانوا وضباطمسؤولیها ما بلغه القمع من وحشیة؛ بل إن قادة المیلیشیا 

.  494نفسه، ص- )1(
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ثر من غیره في ممارسة التعذیب والإهانات والإعتداء على یتنافسون حول من یتألق أك
، فكانت فكرة قیام فرنسا بعملیات التمشیط ترعب )1(»الحرمات وفي التمثیل بقتلى المسلمین

صبیحة الیوم كانت عادیة ومع ذلك فقد ظل «المتأمل لیتبینهحتى الطفل الصغیر وهذا ما 
عساكر فرنسا لدوارهم، البارحة مشطوا الخشابسكان الدوار یشدون بطونهم خوفا من تمشیط 

هل تراجع ..رهم آت لا محالة في هذه الصبیحةفظن سكان الدوار كلهن أن دو وبوراشد
الجیش ...العساكر عن التمشیط لا أحد یدري الشيء الوحید المؤكد أن الخوف باق

لشتویة الاستعماري یستعرض عضلاته بطریقة جهنمیة مقتل عمي موح في تلك اللیلة ا
.)2(»المرعدة الممطرة التي اختلط فیها دوي المدافع بقعقعة الرعد

ویخرج الراعي الصغیر للرعي وبعد فترة زمنیة ترجع ذاكرته للتمشیط الذي توقعه 
ترى ما یجوش في ما جاوش الیوم، یاالعسكرأوف الحمد الله أن «كل سكان الدوار الیوم

ربي یفوت هذه اللیلة على خیر عسكر فرنسا واعرین كل یوم یزیدوا ومع ذلك نطلب ...اللیل 
.)3(»قباحة وعنف ربي سترنا منهم

وهي شخصیات تحیل إلى السلطة وتنفیذ ): الدركالعساكر، الشرطة، (رجال الأمن 
القانون، منحت مهمة حمایة المواطن وتأمین حیاته، والتصدي لكل خطر متربص به، 

نص یلاحظ أن للجنود أوامر ینفذونها بلا سؤال وهذا ما یبینه الملفوظ السردي والمتمعن لل
، وعلاش من فضلك...لتیبا لازم ترجعوااممنوع تروحو ...ویتقدم أحد الجنود نحونا« التالي

ورجعنا كالآخرین من دون طرح أسئلة أخرى فالأوامر هي الأوامر وهي فئة دائمة للاستعداد 
الجنود ثم أسلحتهم وأوامرهم الصارمة ترجعني إلى أیام الحصار لأي طارئ منظر رؤیة 

.)4(والنار أیام طفولتي

.86، ص1999منشورات إتحاد الكتاب العرب، ، دط)الجزء الأول(العربي الزبیري ، تاریخ الجزائر المعاصر- ) 1)
.         505، ص)مصدر سابق(جیلالي خلاص، الأعمال الكاملة، : ینظر)   2)
.457صنفسه،)  3)
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لقد أصبح الأمن الیوم شبه مزعزع ، فالقلق والخوف والذعر تملك الكثیر من 
ثم ما تقوم به الجهات المختصة من ... المواطنین والمقیمین ، بل وحتى رجال الأمن البواسل

تفتیش للسیارات والمارة من الناس ، وربما أغلقت بعض الطرق وهكذا دوالیك، فالأمن أصبح 
الفئة فشلت في السیطرة على الوضع هذه هابیین، فالإرهاب والإر شبه مزعزع ، والسبب هو

هناك مواجهات مباشرة بأسلحة ثقیلة أو بین جیشین بل  لأنها كانت تواجه مجهولا فلم یكن 
كانت بین جیش منظم الجیش الوطني  و جماعات مسلحة سلاح خفیف أساسه الكلاشنكوف 

تتنقل في الغابات و الجبال و الصحاري ما لم تمتلك المكان و كانت الجماعات المعارضة 
، واتضح للجمیع أن الأمور خرجت عن نطاق السیطرة وأن الجیش غیر )1(صعب مواجهتها

قادر على حل الأمور و إحكام السیطرة لإعادة الأمن وبسط نفوذه لتحقیق كلمته التي لا 
تحركات الجیش لم و نقاش فیها، فكل أنواع الأسلحة صارت بلا فائدة لأن العدو مجهول، 

المدججة بالسلاح لم قوات الشرطة والدرك والجیش « فیقول الراويتكن كافیة لاحتواء الأزمة
)2(»تعد تكفي لمواجهة الوضع المستفحل یوما بعد یوم

و قد وظفها الكاتب في هذه الروایة لیبین لنا بأن كل المنظمات: المطافئ والإنقاذرجال 
والهیئات الحاملة لشعار حمایة الحیاة بلا جدوى، وخاصة في هذه الفترة الزمنیة أي فترة 
التسعینیات، فلم یعد لها دور فعال في إنقاذ الحیاة، بل انحصر دورها في جمع وعد الجثث 

رجال المطافئ والإنقاذ یقومون الآن بجمع جثث بعض الطیور«المنتشرة في كل مكان
.)3(»ق خاصة مصنوعة من البلاستیك لم أر لها مثیلا من قبلویضعونها في صنادی

تتمثل وظیفته في معرفة الداء للبحث عن العلاج المناسب ولكن : الأطباء البیطریون 
إلا أنهم فشلوا في ،كل المعطیات عن قرب،  ومعاینتهم لثةرغم تواجدهم في نفس مكان الكار 

السوداءویكبیدیا، الموسوعة الحرة، العشریة -) 1(
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تحدید أصل المشكلة، وتفاقم الوضع لعدم وجود الحلول المناسبة وهدا ما یتضح لنا 
، ى العملیة إنهم یرتدون ورجال الإنقاذ والمطافئیشرفون بالفعل علهناك أطباء بیطریون «في

القفازات والكمامات الواقیة كم الروائح الكریهة كانت الرائحة تصل حتى مكان وقوفنا لكن 
)1(»تطاق هناكالأكید أنها لا

:وقد كان هناك شخصیات أخرى كان الحدیث عنها مقتضبا تتمثل في
أمن الأمان «اسم متداول في المجتمع الجزائري لاسم أمینة، وهو مشتق من : یامینة

والأمانة بمعنى وقد آمنت فأنا آمن، وآمنت غیري من الأمن والأمان والأمن ضد الخوف 
والأمانة ضد الخیانة والإیمان ضد الكفر، والإیمان بمعنى التصدیق، وفي التنزیل 

وناقة أمون، أمینة وثیقة الخلق قد أمنت أن تكون ضعیفة، ﴾ فٍ وْ خَ نْ مِ مْ هُ نَ العزیز﴿وآمَ 
.)2(»وهي التي أمنت العثار والإعیاء

أهمیة لهذه الشخصیة واكتفى بذكر اسمها الراعي ورفیقته في الرعي لم یعروهي أخت
أخته الصغیرة، كما محجوبةشخصیةباقي الشخصیات الثانویة كوعلاقتها به مثلها مثل

التي جدة هدىالمتوفى ، ومن بین هذه الشخصیات أیضا عبد القادرأشار لذكرى أخیه 
كانت تنهرها دائما وتمنعها من أكل الطین التي تؤثرا سلبا على صحتها وهي شخصیة تنهى 

.)3(»كانت جدتي تغضب لفعلتي تلك وتنهرني «عن المنكر
لم یقدم الراوي أي وصف لهذه الشخصیة التي ذكرت بضع مرات على لسان :أب هدى

، )4(»وحتى أبي ضربني ذات یوم...غالبا ما كنت آكل الطین «، أثناء تذكرها للماضيهدى
ویدل توظیفه لهذه الشخصیة على الأب المحب لأولاده والذي یدلهم على الطریق الصحیح 

.ابهم وهذا ما یتجلى في ضربه لهدىكان لا بد له من عقابالحسنى فإن أبو 

.439، ص)مصدر سابق(،جیلالي خلاص، الأعمال الكاملة-)1(
.21ص،)مرجع سابق(،13ابن منظور، لسان العرب، الباب أمن ، الجزء ینظر، - )2(
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فقد كان عمل في مقهى ولقب بصانع الفطائر نسبة إلى عمله ی:محمد صانع الفطائر
وهو رجل الماهر ذي الحركات الخفیفة «یصنع فطائر الخفاف وكان بارع جذا في عمله

ق، في محله یوم رافق والده للسو وقد زاره الراعي الصغیروالسریعة دون أي خطأ یذكر، 
ویجسد محمد صانع الفطائر الفئة الكادحة البسیطة من المجتمع ذات الأعمال البسیطة 

.والتي لا وجود لمجتمع بغیابها
لأنه ویمكننا أن نصطلح علیها بالشخصیات المعنویة:الشخصیات المجازیة المعنویة 

لیس لها وجود مادي ملموس لكن لدیها أبعاد معنویة مرتبطة بالشخصیة الرئیسیة 
.والشخصیات الثانویة 

كتشاف هذا النوع من الشخصیات من خلال علاقات الشخصیات فیما ویتم ا
بینها، أو من خلال أقوالها أو أفعالها التي تتضمن صفة أو عدة صفات معنویة تشكل في 

وعها شخصیات مجازیة قد تكون ایجابیة مثل السعادة التفاؤل والحب ، وقد تكون سلبیة مجم
وغیرها، ولاستعراض هذه الشخصیات نعتمد على مستویین الاضطهادمثل الكراهیة، الجهل، 

:هما
تقیمها نستخلص هذا النوع من الشخصیات من خلال العلاقات التي : أ مستوى النص

.بعضها البعضشخصیات الروایة مع 
ونعتمد فیه على الألفاظ التي تعبر بها الشخصیات عن حالاتها :مستوى الجملةب 

.ومواقفها من حزن، سعادة، یأس، تفاؤل أو تشاؤم
ة وهي ألم وحزن من واقعه المعیشي والظروف ـــور بالخیبـــوهو نتیجة حتمیة للشع:الیأس

رة ـــر خیــــي، وحرب دامیة ومدمرة كلفت الجزائفرنسالتي مرت بها الجزائـــــر من استعمــار 
وما إن استقلت الجزائر وعمت الأفراح البلاد بمختلف أرجائها )1(»ثم الاستقلال« ، شبابها

كلل1967ه انقلاب آخر سنة یأطاح ببن بلة، لیلو الذي 1965سنةحتى وقع الانقلاب

.505نفسه، - )1(
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الانقلاب 1967أكتوبر «الراوي واضحة عینيتشاؤم في ، لكن نظرة البالفشل وعاد الأمن
دبابات قائد الانقلاب .لكن الرعب الساكن في القلوب الهشة یتجدد.الآخر، الفاشل هذه المرة

تقصف بالطائرات " بودبابة"قنطرة ".المعجونة"قرب وادي "عمي الزحاف"سیارة "تسحق"
قائدهم یهرب . یتفرقون. الانقلابیون یدركون هول فشلهم. الطریق إلى العاصمة مسدود.فتنهار

.)1(»).كم سیدوم؟(عودة السلم مرة أخرى .
جذور ثقته في تحسن الأوضاع ودوام ذلك، لأن فالكاتب ككل الشعب فقد

في حكمها اعتمدتلأن الجزائر الاستقلالالأزمة التي تعیشها الجزائر الیوم ترجع إلى بدایة 
)2(للبلاد على الشرعیة التاریخیة ولم تستجد شرعیتها من الشعب

یمكننا استنتاج صفتي الحب والكراهیة من خلال علاقة الشخصیة البطلة :الحب والكراهیة
بالشخصیات الأخرى في الروایة، ویتجلى ذلك من خلال أقوالها وأفعالها وحتى شعورها، فهي 

ومودة فتوافقها في آرائها وتساندها في أفعالها، وتحترمها في تكن لها حبا و عطفا قد
.فهامواق

ومن الشخصیات التي تجسد الحب أم الراوي، فطبیعي أن تكن الأم لابنها كل 
أمه «مثل هذه العاطفة أكثر من أخوته، ، بنها تخص هذا الابنالحب والعطف والحنان، لك

كما تحدث )3(»وم المشوب بالحنان، والفائض بالحبك اللراحت تلومه ذل...تخاف علیه
. )4(»إلى أن تفجر حبنا «الراوي عن حبه لهدى 

كما یتعاطف الراوي مع الراعي بلعید والذي هو محل سخریة واستهزاء الجمیع 
...)5(»لا غیررجل طیب «عدا الراوي الذي كان یرى أنه

.507ص، )مصدر سابق(جیلالي خلاص، الأعمال الكاملة، -)2(
.211، ص)مرجع سابق(، عمورة عمار، موجز في تاریخ الجزائر- ) 2)
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یدل الخوف في استعماله المعجمي العادي على توقع مكروه یكون غیر مقبول :الخوف
اة ومقت الموت، فهو یسعى دائما وخطیر وضار، وبما أن الإنسان مفطور على حب الحی

صبیحة الیوم كانت عادیة «:وراء أسباب البقاء والملفوظ الوارد على لسان السارد یبیّن ذلك
شدون بطونهم خوفا من تمشیط عساكر فرنسا لدوارهم، ومع ذلك فقد ظل سكان الدوار ی

البارحة مشطوا الخشاب وبوراشد فظن سكان الدوار كلهن أن دورهم آت لا محالة في هذه 
هل تراجع العساكر عن التمشیط لا أحد یدري الشيء الوحید المؤكد أن الخوف ...الصبیحة 

،)1(»...باق
، و یمكن الروایة مجموعة من الشخصیات الحیوانیةوظفت في هذه :الشخصیة الحیوانیة

لف شخصیاته ومؤسساته بإیجابیاته بمخت،یف قراءة تقییمیة للمجتمعهذا التوظاعتبار
، ویكثر الجدل القراءاتالاحتمالاتوسلبیاته ویبقى هذا التوظیف نصا مفتوحا على كافة 

عادة ما یتم وصف ":طیو"ب الكل:وانات من بینهاوقد ذكر مجموعة من الحیحول دلالاته
.الكلب بالوفاء

أفضل صدیق للإنسان ذلك لمقدرته العالیة على تذكر صاحبه ولو "ویطلق علیه لقب 
حیوانٌ مُناضِلٌ مُجاهِدٌ وَفيٌّ یدل على الوفاءألیف ،هو حیوانبعد انقطاع طویل عنه

سلامة سهرانًا حتّى یضمنلأصحابِه لا یعرِفُ الخیانةَ أبدًا،وهو كائنٌ یُقضّي لیالیه 
« وهذا ما یوضحه الملفوظ التالي،مالكه من الأعداءِ بدَنًا وأموالاً ویوفِّرُ له النّوم الحالم

أبي بنبحاته الرقیقة التي لا تشبه أبدا ذلك ثم یركض خلفهما معبرا عن ابتهاجه بمقدم
أول و هو )2(»العواء الأرجوازي المتواصل الذي كان یعویه ساعة یلم أحد المآتم بأسرتنا 

في طفولته لوقت طویل في یلاعبهشخصیة حیوانیة ذكرت في الروایة فقد كان الراوي
فأجري إلیه مطاردا لني تى أتمكن من ملاعبة طیو، وفعلا كانت تنز ح... «فناء المنزل 

. 446، ص)مصدر سابق(جیلالي خلاص، الأعمال الكاملة، –) 1(
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ذیله اللعوب هو الذي كان یدرك بلا شك ضعفي فیزید ركضا وقفزا نابحا تلك النبحات 
.)1(»...الرقیقة

ثم یأخذ طیو یساعد «في إدخال البقرة والثوركما كان یساعد الأم والأب
ولكن للأسف ، )2(»أمي وأبي على إدخال البقرة والثور المضموحین بالمضمد إلى المراح

وهذا ما یبینه قول الراوي فقد قتلهالاستعمارالشدید فحتى الكلب لم یسلم من بطش 
، حتى إذا لي القذر النظرات كلبنا طیو ناشرا جسده للحظات في الهواءقتل ذلك المض«

دمها الأحمر القاني ما سقطت الجثة بندفها البیضاء المتطایرة في الفراغ راح رشني
.)3(»في الوقت الذي راحت الرشاشات تلعلع...ووجهي بلزوجتهمالئا عیني 

دوراً انیلعبو حیوانات، تستخدم في جرّ الأدوات الثقیلة والعربات، من أقوى ال: البقرة والثور
.والد الراوياستخدمهماا كمالأرضفي زراعة وحرثهاماً 

تطرق الراوي لوصفه كما تذرق وقد أطلق علیه الراوي اسم كلبه لیذكره به، وقد : الكبش طیو
لذكر شجاعته المنقطعة النظیر فرغم صغره وضآلة حجمه إلا أنه تحدى الثور 

مبارزته ما الكبش عزیز قریب من قلبه، فهو مضرب الأمثال بشجاعته وبأسه و«وصارعه
.للثور برینو إلا دلیل على ذلكالیوم

یة الأدیب ؤ بدرجة تعكس ر الكاتب  في هذه الروایة یبرز الواقع الجزائري 
إلى الخاصة للمأساة لأن الكاتب لا یكتفي عند حد العرض والتصویر بل یتجاوز هذا الإطار

التغییر الذي یعني إعطاء الرأي وإبراز الموقف بشكل ینم عن إدراك عمیق بأبعاد المأساة 
وایة بحر بلا نوارس من الروایة الشمولیة التي تسعى من خلال الوطنیة، ومن هنا تقترب ر 

إلى الإمساك بفترة تاریخیة خاصة، عرض حیاة شخصیة معینة أو في فئة من الشخصیات 

.421، صهنفس-)3(
.417، صهنفس- )4(



)قراءة سیمیائیة للشخصیات(الفصل الثاني                            فسیفساء بحر بلا نوارس 

[108]

تفاؤلا و تشاؤما ، وعى هذا یتضح لنا لأن الروایة عبرت من خلال شخصیاتها عن الواقع 
.لناسوتضایقا من الواقع المزري الذي ضاعت فیه حقوق ا
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بنضج القارئ، واعترافا منه " بحر بلا نوارس"في نصه " لالي خلاصیج"یقر
بقدراته الفكریة على التحلیل والتعلیل والمقارنة والاستنباط، فلم یبق من ذلك الصنف الذي 

هو في عمله الأخیر هذا أراد أن یضفي مسحة رمزیة للأشیاءیعتمد على غیره في فهمه 
.ومرده في ذلك التناغم والتجانس مع القارئ لركوب قاطرة البحث عن الحقیقة،على نصه

مزیة التي مفادها أن الحقیقة لا تبدو الحق أن توظیف العناصر الفنیة للمدرسة الرّ و 
ولیس ،لكن عادة ما تتموقع في أعماق الأشیاءأي في ظاهرها و ي صورتها السابقة دائما ف

والإیحاء،مز بالضرورة تحت سطحها مباشرة، حیث یتم الكشف عن هذه الأعماق بالرّ 
ولد ت،هي عوامل خلاقة،مزیةومثل هذه القواعد الفنیة في نظر رواد المدرسة الرّ ،والتلمیح

ساط القراء من ظهور في أو "جلالي خلاص"روایة أحدثتههو ما و القارئ،المعاني في ذهن 
میز والإیحاء وتبعا لما سلف ذكره فإنّ النّص الروائي لا یخلو من الترّ .بصور متباینة

.والتلمیح

:  مفهوم الرّمز/ أولا

مزیة هي اتجاه فني یغلب علیه سیطرة الخیال، بمعنى التعبیر عن الفكرة الرّ 
فبدل ذكر الحادثة یشیر إلیها بطریقة أخرى أي بصورة ترمز لها وتحیل بطریقة غیر مباشرة 
على حالة واحدة لا مز شيء مألوف في تعبیر الإنسان، ولكنه مألوف إلیها في النهایة، والرّ 

مز وهي حالة الاضطرار والخوف من الإفصاح، فلن یلجأ الإنسان أبدا إلى الرّ ایخلو منه
مز بدلالته المختلفة بكل أنواع یرتبط الرّ .یح والتوضیح، ومز لو كان قادرا على التصر ر ال

.الزمان وباختلاف المكانالفنون على مرّ 
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الدلالي،والالتباسبالغموضدائمًاتسمیمغزاهعناختلافهبسببمزالر إن
مزي والأدب الرّ «القارئیستشعرهمااللذینواللغزبالسرالإحساسیفسرالغموضوهذا

محاولة من الكاتب للإفصاح عن المشاعر المكبوتة في أعماق النفس البشریة، وإیحاء صور 
من العقل الباطن إلى قارئه مستعینا في ذلك بجرس الألفاظ، وإیقاع الوزن، وتركیب الجمل 

، ومنه یمكن )1(»ومعانیها الدقیقة، فهو أدب انطباعي یقتضي التأمل العمیق لتفهم موضوعه
هو الإشارة إلى شيء محدد، وهو لا یرد منفردا أو بمعزل عن اللغة، والكلام مزن الرّ القول أ

.والخطاب وإنّما یرد في سیاق ذلك ثم یكتمل الخطاب ویتضح

یفهم منها السامع معنى غیر الظاهر من الكلمات، وهو بطریقةالتعبیروھمزالرّ 
للسامع أو المخاطب بأنك تقصد معنى خفیا تحمیل الكلمات المنطوق بها إشارات توحي 
مز محل الكلام، ویتصف بدلالة ر ویحل ال،مستترا بغطاء المفردات والإشارات والإیماءات

خاصة إذ أن الإنسان یلجأ إلیه عندما یعجز عن التعبیر، أو حین تخونه الكلمات، أو عندما 
.یكون القصد إفهام شخص محدد

: زــــمظهور الر 1-1

"یدعلىعشرالتاسعالقرنمنالثانيالنصففيالرمزيالمذهببدایاتكانت 
لیربودمجدوقد،1857سنة"الشرأزهار"دیوانهفيمتمثلة1821-1867"لیربود

.168ص،1995الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة، ،1الأدبي الحدیث، طالنقدمحمد عبد المنعم خفاجي، مدارس-) 1(
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قیمتهیستمدرمزالحواسمتناولفيیقعماوكلرمز،الكونفيماكل«یرىكانإذالرمز
.1»الحواس المختلفة من علاقاتمعطیاتبینلماالفنانملاحظةمن

مزیة الرّ «ظهر المذهب الرمزي في فرنسا ثم امتد إلى الأقطار الأخرى من أوروبا
كانت قد ظهرت بین حین وآخر كلما حاول شاعر أن یترجم عن مشاعره الخفیة 

مزي نجد أستاذ المذهب الأول ، ومن أبرز الشعراء الذین رفعوا لواء المذهب الرّ )2(»بالرموز
" مالارمیه":أسماء أخرىمزیین ، ثم ذاع بین الشعراء الرّ )1896- 1844("بولي فرلین"
.)1896-1844(" بول ورلین"و) 1891-1854(" ورامبو") 1824-1898(

:زــــالرمتعریف 1-2

: الرمز لغة1-2-1

تصویت خفي باللسان كالهمس، ویكون تحریك : مْزُ الر « :لسان العرب في ورد 
الرّمز :الشفتین بكلام غیر مفهوم باللفظ من غیر إبانة بصوت إنّما هو إشارة بالشفتین وقیل

إشارة وإیماء بالعینین والحاجبین والشفتین والفم، والرّمز فــي اللغة كل ما أشرت إلیه مما یبان 
بعینِ، ورَمَزَ یَرْمُزُ، ویَرْمُزُ رَمْزاً ورَمَزَتْهُ المرأة بعینها، ترمزه بلفظ بأي شيء أشرت إلیــه بیدٍ أو 

: الرمزو ،)3(»الحزم والتَحَرُّك:غَمَّازةٌ والرّمز والتَّرَمُزُ في اللغة :غَمَزَتْهُ وجاریَةٌ رمّازة : رمزاً 

، "مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر"، السحمدي بركاتي، الرمز التاریخي ودلالته في شعر عز الدین میهوبي–)1(
باتنة –أدب جزائري حدیث، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة العقید حاج لخضر : تخصص

.11، ص 2008-2009–
.167ص ، )مرجع سابق(، الأدبي الحدیثالنقدمحمد عبد المنعم خفاجي، مدارس-)2(
.       357-356ص،)مرجع سابق(،5باب الزاي، مجلد،ابن منظور، لسان العرب-)3(
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، قال )1(أَنْ سَبِّحُوا﴾مْ ﴿فَأَوْحَى إِلَیْهِ : والإیحاء في قوله. الإشارة والإیماء بالشفتین والحاجب
﴿قَالَ آیَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَةَ أَیَّامٍ إِلاَّ : هو الإشارة وهو الأظهر بدلیل قوله: بعض العلماء

.)2(رَمْزاً﴾

: اصطلاحاز ـــملر ا1-2-2
یدلُّ وفي كلام العرب ما « :هو الإشارة كما یقول الجاحظ: مز في لغة العربوالر 

على أنّ الإشارة أو الرمز طریق من طرق الدّلالة، تصحب الكلام فتساعده على البیان 
ا وأمّ «:قال ابن وهبو )3(»والإفصاح لأن حسن الإشارة بالید أو الرأس من تمام حسن البیان

مز في كلامه فیما یرید طیه عن وإنما یستعمل المتكلم الرّ ...مز فهو ما أخفي من الكلام الرّ 
كافة الناس والإفضاء به إلى بعضهم، فیجعل للكلمة أو للحرف اسما من أسماء الطیور 
والوحش أو سائر الأجناس ویطلع على ذلك الموضع من یرید إفهامه رمزه فیكون ذلك قولا 

حسيأنه شيءإلىمتهتعریفافيالباحثینبعضذهبولقد«)4(»مفهوما بینهما عن غیرهما
لاإدراكوسیلةهو"یونغ"یقولكماوالرمزالحواستحتیقعلامعنويلشيءكإشارةیعتبر

.11سورة مریم، الآیة –)1(
آن بالقرآن، دار الفكر للطباعةأضواء البیان في إیضاح القر محمد الأمین بن محمد بن المختار الجكني الشنقیطي، -)2(
.27،ص20م، الباب سورة مریم، الجزء1995- هـ1415لبنان، –النشر و التوزیع بیروت و 

درویش الجندي، الرمزیة في الأدب العربي، دار النهضة،  : نقلا عن،07،ص1ج، البیان والتبیینالجاحظ،-)3(
.  مصر

.241، ص2001مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، ،1أحمد مطلوب، معجم مصطلحات النقد العربي القدیم، ط-)4(
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معادلأيلهیوجدلاشيءعنللتعبیرممكنةطریقةأفضل.لغیرهعنهالتعبیریستطاع
)1(.ذاتهفيتناولهیستحیلأویصعبشيءعنبدیلوهولفظي،

:الرمز في حقل السیمیائیات1-3

هو المفتاح لفهم طبیعة الإنسان وأسراره الخفیة، من خلال اهتمامه بالأشكال الرمز
اللغویة والفنیة التي تمثل وسیطا رمزیا یواجه به الإنسان الكون وما حوله، لتصبح هذه 

)2(.الأشكال عبر السنین نتاج تفاعل بین عالم الإنسان وعالم الواقع

مز في محاولته محاضراته إلى ماهیة الرّ من خلال"فردیناند دي سوسییر"ولقد نوه 
فالدال ،في حدیثه عن العلاقة الاعتباطیة التي تربط الدال بالمدلولو لتعریف الدلیل اللغوي، 

لا یحمل أي صفة تحیل على مدلوله، وبالتالي فما یبرر هذه " شجرة"على سبیل المثال 
، كما أقر دي سوسییر بوجود نمط آخر من الدلائل )3(التسمیة هو مجرد الاصطلاح والاتفاق

سماه الدلائل الطبیعیة، أي تلك التي یحیل مدلولها على مدلول آخر بشكل طبیعي مثل دلالة 
المیزان على العدل، فالمدلول اللغوي هنا یسمى بالوظیفة الرمزیة، وهذا ما یوضحه 

فهو لیس خاویا بل نجد فیه شیئا فالرمز یتمیز بكونه لیس دائما اعتباطیا تماما، «:بقوله

، "مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر"السحمدي بركاتي، الرمز التاریخي ودلالته في شعر عز الدین میهوبي، –)1(
.10، ص)مرجع سابق(

یوئیل یوسف عزیز، مراجعة مالك یوسف المطلبي، عربیة، : تر،علم اللغة العامسوسییر، فردیناند دي:ینظر–)2(
.87ص، )مرجع سابق(

.113ص،هنفس:ینظر- ) 3)
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طفیفا من الربط بین الدال والمدلول، فلا یمكن أن نعوض رمز العدالة بما اتفق من الأشیاء 
.)1(»الأخرى كالدّبابة مثلا

فهو یقرب مصطلح الرمز إلى سلسلة من المعطیات اللغویة "رولان بارت"أما 
العنصر «:إشارة، قرینة، ویقول عن الرمزالعلامة،: المتجاورة والمتغایرة في الحین ذاته، وهي

إنها تحیل جمیعا وبالضرورة على علاقة بین الذي تشترك فیه كل هذه المصطلحات،
وأن یشبه الموضوع الذي یرمز إلیه أن الرمز لا"جولیا كریستیفا"، وترى )2(»طرفین

، ما یعني أن المشار أو )3(منفصلین وغیر قابلین للاتصال) الرامز والمرموز(نالفضاءی
.مستقل تماما عن معناه المشار إلیه أو المدلول )اللفظ(الدال 

الفرنسیة إلى جانب "إیكس"زعیم مدرسة ) J.Molino("مولینو.ج"وقد قام 
سیمیولوجیة الأنظمة الرمزیة بدلا من أنظمة العلامات، كما هو الحال في آخرین، بدراسة 

فحصروا الحدث الرمزي في النصوص والإبداعات : باقي الاتجاهات والمدارس السیمیولوجیة 
ي، المستوى الشّعري، المستوى الماد: الشفویة المأثورة ودرسوها من مستویات ثلاث هي 

المستوى الحسّي وتعتبر هذه المستویات بمثابة وظائف للرّمز، فالمستوى الأول یتناول علاقة 
المنتج بإنتاجه، والمستوى المادي یتناول الإنتاج نفسه، والمستوى الثالث یركز على الإنتاج 

لذي الرمز ا: ویمیز بعض الباحثین بین أربعة أنواع من الرموز.وعلاقته بالقارئ أو المتلقي 

.113، صهـــــــنفس–)1(
دار الحوار للنشر والتوزیع، اللاذقیة، سوریة،  ،2ط في علم الأدلة ،تر محمد البكري،مبادئرولان بارت، -)2(

.62، 61، ص1987
للنشر، الدار البیضاء، دار توبقال، 1جولیا كریستیفا ،علم النص، ترجمة فرید الزاهي، مراجعة عبد الجلیل ناظم، ط-)3(

.23، ص1991المغرب، ، 
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یسیطر كصورة مركزیة على كل التركیب الأدبي، الرمز الذي یظهر من حین لآخر في عمل 
الذي أدیب ما، الرمز الذي ینتقل من شاعر لآخر ویكتسب حیاة في كل سیاق جدید، الرمز

)1(.یمارس وظیفته في إطار ثقافة عامة

التشكیل السیمیائي الرمزي في الروایة/ ثانیا

:الرمزي التاریخيالسیمیائيالتشكیل2-1

الواقع، ونقلت مختلف التغییرات التي طرأت "بحر بلا نوارس"روایة لقد سایرت
على المجتمع الجزائري بحكم الظروف والعوامل التي أسهمت في إحداث هذا التغییر، ومن 
الملاحظ أن هذه الروایة  قد صبغت بصبغة ثوریة،  تمثلت في الثورة ضد الاستعمار،  

، إذ انطلق فیها الكاتب من ودخلت الروایة في ما بعد مرحلة جدیدة فیها ثورة ونضال وانهزام
الواقع الذي عاشه وعایشه في ما عرف بالعشریة السوداء، فكتب فیها عن قصة مستمدة من 

. الذاكرة الجزائریة

خلالهمنروایته یهدففيالتاریخيالرّمز"لالي خلاصیج"الروائي توظیفإن
المباشرة،عنبلغتهتنأىرمزیةبدفقاتنصهیشحنأنویحاولتجربته الروائیة،إثراءإلى

وفقیوظفهاأنیستطیع الكاتبلمإذامحاذیرها،لهاالتاریخیةالمادةمعوالتعاملوالنمطیة،
أصبح الروائيوإلاّ أجلها،مناستدعیتالتيبالدلالةویشحنهاالمناسب،الروائيالمعطى

مع تعاطیهخلالمنالكاتبوجدناولذلك.التاریخمادةفيكتابمثلوالروایةالمؤرخمثل
الفكرةتخدمفرعیة،دلالیةمقولاتتحتهاتندرجعامة،دلالیةمقولاتلنایقدمالتاریخيالرّمز

.313-312، ص 1968دار الشروق، القاهرة، ،1صلاح فضل، نظریة البینائیة في النقد الأدبي، ط : ینظر–) 1(



"بحر بلا نوارس"الرمزي لروایة السیمیائيالتشكیلالفصل الثالث          

[117]

العامة وهذهللمقولةرمزیةواحدةلبنیةتوزیعأوتنویعالأمرحقیقةفيالأساسیة فالنّص
للقراءة النهائيالأثرویحدثالدلالة،تشكلالتيهيواحدةبنیةإلىتستندالتيالعلاقة

نجدولهذا...الروائيالنصآخرفي-للدلالةالمولدةالقراءةوظیفةذروةأي-الاسترجاعیة
.والجملالعباراتفيالمعنىوحدةنجدبینماالنصفيالدلالة تكمنوحدةأن

البلاد والعباد، واسترجاع السیادة الكاتب في هذا النص الروائي یعتبر تحریر
الوطنیة بمثابة موقف ثقافي أولا ؟ لكن الانحراف الذي عرفته مسیرة الدولة الوطنیة بسبب 
عدم توظیفها لهذا الموقف الثقافي دفع بالروائي إلى التأسف وإلى الانسحاب كلیا من ما 

.وصلت إلیه الأمور

لمحطات التاریخیة التالیة التي عرف من وقد نستشف مثل هذه الحقیقة في ا
الثائر الذي لا یهن ولا ینهزم «خلالها الوطن لحظات حرجة فتحدث الروائي عن الجزائري 

جماهیر الشعب مأساةمزقت وجدانه الذيفي النضال ضد غربة الإنسان في وطنه، الإنسان 
)1(.»والاستغلال الاحتلالالتي كانت تحت نظام 

الحركة تعم ."المراح"أمي توقظني باكرا أخرج إلى 1962جویلیة «: ا بـنبدأه
هذا ، )2(»كامل أرجاء الدوار، یدخلني إحساس غریب وكأن شیئا مالا أدري أهو مهم أم تافه

التاریخ هو رمز ودلالة على الیوم الذي استقلت فیه الجزائر وارتاح الشعب من الاستعمار 
الغاشم، هذا التاریخ مثّل الیوم الذي طلعت فیه الشمس على شعب عاش في ظلمات الظلم، 

.10، صمنشورات دار الآداب ، بیروت،  دس،طدالعفیف الأخضر: میرل، مذكرات أحمد بن بلة،  ترروبیر–)1(
.505، ص )مصدر سابق(، الأعمال الكاملة لالي خلاصیج- )2(
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البدلة الجدیدة المزركشة ( فخرج في ذلك الیوم الكبیر والصغیر للتعبیر عن فرحتهم 
كل هذه ) ر، الاستعراضات، الزغارید، بیوت ناصعة البیاض تزینها الأعلامبالأخضر والأحم

الألفاظ رموز دالة ومعبرة عن حالة الفرح التي عاشها الشعب الجزائري خلال تلك الحقبة 
الزمنیة، لكن الكاتب هنا لا یفصح عن إحساسه بل یتعامل مع الحدث ببرودة ومرد ذلك إلى 

د من أحداث أثناء بناء الدولة الوطنیة التي یعتبرها المثقفون حدسه القوي لما سیقع فیما بع
ثم المتاهة من جدید .... «1962جویلیة 5إلى 1954نوفمبر 1امتدادا للثورة التحریریة 

فقد )2(»!الحرب الأهلیة على الأبواب«. )1(»تعود إلى أجواء الرعب) أم الحلم؟(الذاكرة و 
الانكسار الذي سببه لها الاستعمار، انكسار كان سببه عادت الجزائر إلى مأساة جدیدة بعد 

… المفرحة المحزنة 1962خلاف داخلي بین الولایات في منتصف تلك الصائفة من سنة 
یقول الكاتب . دوي طلقات الناریة یعود من جدید لكن هذه المرة بین الأخوة على السلطة

حواجز 1965جوان19. كريوالمقصود هو الانقلاب العس. ذهب الاستعمار وخلف النار
نجح "هواري بومدین"وذلك لأنّ . الدرك والجیش تملأ الطرقات عودة الرعب إلى الجزائریین

وظل بن بلة «، "أحمد بن بلة"في انقلابه وأطاح بأول رئیس جزائري بعد الاستقلال الرئیس 
حدث انقلاب 1967في أكتوبر أما.)3(»منذ ذلك التاریخ، في المعتقل تحت الإقامة الجبریة

لكن مهندس ومنفذ الانقلاب ، الطاهر ). تجدد الانقلاب(آخر من أجل الانفراد بالسلطة 
یعود . )4(»قائدهم یهرب. یتفرقون. الانقلابیون یدركون هول فشلهم«زبیري ـ یفشل في مهامه 

.506، ص نفسه- ) 1)
.506، ص هنفس- ) 2)
.   7ص،)مرجع سابق(العفیف الأخضر،:روبیر میلر، مذكرات أحمد بن بلة، تر- ) 3)
.507، ص )مصدر سابق(، لالي خلاص، الأعمال الكاملةیج- ) 4)
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دون أن یعلق على وما یثیر الدهشة أنّ الكاتب وظف هذا الشریط التاریخي. السلم مرة أخرى
تلك الأحداث الفاجعة وهي طریقة الرّمزیین في التلمیح إلى الأسباب والمسببات لأزمة التعثر 

وهذه الجرائم كانت أكبر تهدید لتحطیم تماسك المجتمع واتساع الهوة بین الحاكم .  والسقوط
جالها لم یبق فارغا وحسب الروائي دائما أن هذه الهوة م. والمحكوم أدى إلى تولد انعدام الثقة

فئات استغلت …بل احتجزته فئات من الأمیین والانتهازیین، مستغلة بذلك الظلام الدامس 
واسترسلت في تحطیم كل المبادرات التي كان اتجاهها إعادة بناء الوطن وتشییده، فئة كانت 

.... «، )العشریة السوداء(السبب في إشعال نار حرب جدیدة أو كما سموها بسنوات الجمر
، إنّه زمن )1(».....أصبح القوم مهددین بالانقراض....تكاثرت الحیوانات الوحشیة الشرسة

انعدمت فیه الثقة وأصبح الخوف یسكن نفوس المواطنین الذین ارتوت أسماعهم بدوي 
كل . )2(»....دوي طلقات ناریة یقتلع القلب الحساس، ینتف الشرایین الرهیفة.... «الرصاص 

ات أو العبارات ترمز إلى تاریخ الجزائر الطویل الحافل بالأحداث الحسنة والسیئة هذه الملفوظ
مثله مثل تاریخ جمیع الشعوب التي مرّت بهذه المعمورة ویجب علینا أخذه كلّه بجدیة دون 
تحریف أو انحیاز أو تعصب لفترة على حساب الأخرى مع الاعتراف في نفس الوقت 

لى من أساء، وهذا لیكون عبرة للأجیال القادمة، یستفید منه بالجمیل لمن أحسن والتشدید ع
في معرفة ذاته ومن ثمة بناء مستقبله، ویتفادى الوقوع في أخطائه مرة ثانیة، فمن غیر 

.   )3(الممكن معرفة حاضرنا إذا كنّا نجهل ماضینا لأنّ كلاهما مرتبط بالأخر

.512، ص هنفس- ) 1)
.500، ص هنفس- ) 2)
.03ص ،)مرجع سابق(عمورة عمار، موجز في تاریخ الجزائر، : ینظر-- )  3)
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:الرمزي الاجتماعيالسیمیائيالتشكیل2-2
، روایة تحمل في طیاتها حكایة اجتماعیة، عاشها الشعب "بحر بلا نوارس"روایة

وفق فترات عرف فیها الجزائري حیاة الشقاء والسعادة، الاستعمار والحریة، البسیط الجزائري 
یتخلى أبدا عن المبادئ التفوق والانحطاط لكنّه لم یستكن یوما إلى الظّلم والاستبداد، لذا لم 

مجموعة من الملفوظات جعبتها، وهذه الروایة تحمل في )العدلو الأمنالحریة، (الثلاثة 
.زیة التي تحیل إلى ما مرّ به الشعب من ظروف اجتماعیة قاسیةالرم

عاش «ي سلب كل شيء من الجزائري الذيكانت بدایتها مع الاستعمار الذ
اأصبح خماسذلك الموطن البسیط الذي)1(»حرمانا في وطنه، وجوعا وسط خیرات بلاده

عند الفرنسیین وذلك لأنهم استولوا على أراضیه وممتلكاته، حیاة الذل والإهانة بعد حیاة 
وقد ربط البقرة " زویجته"كان أب یغادر البیت قبل انبلاح الفجر سائقا .... «الرخاء والحریة، 

وضع في یمناها بذور القمح وفي " اريشو "محملا الأتان الرمادیة المطیعة ..... إلى الثور 
، في هذه العبارة دلالة على عدم یأس الفلاح الجزائري رغم كل )2(»....یسراها بذور الشعیر

ما تعرض له؟ وذلك لأنّه بقي صامدا ووفیا لأرضه حتى وإن سلبت منه ولم یبقى له سوى 
، ونحن ملتفون حول أمنا أمطار طوفانیة وریاح عاتیة ولیل حالك الظلام«. الأراضي الجبلیة

، هنا یرّمز الكاتب إلى الخوف الذي یعیشه الناس في ذلك )3(»وهي تضع أمامنا النافخ
الوقت، فخوفهم من الظلام والأمطار لیس في الحقیقة إلاّ رد فعل لأشیاء طبیعیة تحدث كل 

أبي وحده، كان یبدو ....«،فصل الشتاء، ولكن الخوف الحقیقي، هو خوف من الرصاص

.10، ص)مرجع سابق(العفیف الأخضر، : میلر، مذكرات أحمد بن بلة، ترروبیر: ینظر- )  1)
.420، ص)مصدر سابق(الأعمال الكاملةخلاص،لاليیج- ) 2(

.442ص نفســه،–)3(
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كان أبي ...... كان كعادته قد التف في قشابیته ..... انزوائه الصامت أمام كانونه الخاص
هنا یرمز إلى القوة ، الأب)1(».... صموتا خاصة في اللیل حین یأخذ مكانه المنزوي 

ل في ذلك والهیبة فرغم خوفه الشدید إلاّ أنّه یستطیع إخفائه لكي لا یشعر أولاده به والرج
.البیتدالوقت هو عما

أصبح محاطا من .... الطریق المترب .... «حتى الحیوانات لم تسلم من بطشهم 
وهذا فیه رمز . )2(»....جانبیه الأیمن والأیسر بأسیاج مشوكة والأغنام اعتادت على ذلك

.ممتلكاتكل الستعمار على على استلاء الا
سكان الدوار .... «تمشیط دائم وظلم بلا سبب من طرف عساكر الاستعمار 

) الخشاب(یشدون بطونهم خوفا من تمشیط عساكر فرنسا لدوارهم، البارحة مشطو
، )3(»....ولا أثر لأي جندي فرنسي.... ها هو العصر یطرق أبواب الشمس )......بوراشد(و

لا صوت المدافع، وینهضون على أخبار هذه هي حالة سكان أي دوار جزائري، ینامون ع
الموت، وینتظرون التفتیش بقلوب مرتجفة، بالفعل حیاتهم كانت لا معنى لها، لا سیما حین 

أو كما سماه الكاتب بالفیلق الأجنبي أو الفیلق " لالیجیون إیترانجار"یسمعون بشيء اسمه 
ذلك خوف سكان الدوار منه الأسطوري، هذا الاسم یرّمز إلى القوة والدمار والظلم ودلیل 

.بسبب طرقهم البشعة ومداهماتهم المفاجئة على الدوار والاعتقالات التي لیس لها سبب
أوف الحمد الله العساكر ما جاوش «أصبح السكان یترقبون زیارتهم في كل وقت 

المجاهدین في أواه عساكر فرنسا یخافوا..... بصح یا ترى ما یجوش في اللیل , الیوم

.443نفسه، ص -)1(
.446نفسه، ص -)2(
.446نفسه ، ص -)3(
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وهم رجال " المجاهدین" الكاتب إلى الدفاع عن الوطن وذلك بلفظة یرمز، هنا )1(»....اللیل
شجعان ولد من رحم الجزائر ضحوا بأنفسهم من أجل الحریة وتصدوا للاستعمار وكانوا 
یشكلون نقطة ضعف لفرنسا من جهة ونقطة قوة للجزائریین من جهة أخرى فالأمل في 

وفعلا بعد كفاح مریر .زرعوه في نفوس لطالما حلمت بعیشة هنیئةلأنّهماصل بهم الحریة تو 
، ذلك الیوم الذي طلعت فیه شمس الحریة بعد طول 1962جویلیة 5جاء یوم الاستقلال 

)2(»....دخول المدرسة وقد شارفت الثانیة عشر1962أكتوبر «غیاب دام سنوات طوال

لكن ). الحرمان من التعلیم ونشر الأمیة(في الدخول إلى المدرسة كان سببه الاستعمارالتأخر
الفاجعة الكبرى أنّه لم یدم ذلك الفرح فقد تلاشى بسبب الانقلابات التي حدثت في السلطة ثم 

دائما الأول لا أحد یسبقني، لا ..... 1966أكتوبر «عاد السلام، لكن الأمل مازال متواصلا 
لكن لم یدم طویلا بسبب العشریة السوداء، وما حملته )3(»....اسة ولا في الریاضةفي الدر 

" بحر بلا نوارس"فقد كانت روایة . من صراع ودماء لكن هذه المرة الشعب یصارع نفسه
عبارة عن تصویر لحالة شعب عان الأمرین بسبب الاستعمار " لالي خلاصیج"للكاتب

.یأمل في غد مشرقشعب لطالما عاش بسیطا.والسیاسة
:الرمزي للمرأةالسیمیائيالتشكیل2-3

الكتابة عن المرأة هي كتابة عن الإنسان والمجتمع، ولقد دأبت الروایة العربیة 
على الاهتمام بالمرأة لما تحتله من مساحة كبیرة ومؤثرة في حركة النص، كما یمكن أن تمثل 
الدافع الأقوى لدى السارد كي یمارس فعله، ویقدم منظوره الحكائي الذي یسعى إلى إیجاده 

.457نفسه، ص -)1(
. 507نفسه ، ص -)2(
.507نفسه، ص -)3(
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صورة لأنّ وجودها أساس مهم في الأسس الموضوعیة والفنیة في الحكایة، لذا فالتعرف على 
كما نجد ..المرأة أكثر رهافة وحساسیة وأشد وضوحًا في تعبیرها عن الواقع من صورة الرجل

وذلك استقطابًا یبلغ حد الثبات والتكرار أكثر قدرة على استقطاب مُثل مجتمعها وتقالیدهالمرأة
المازني یرى أن المرأة أكثر تمثیلاً «ولعل هذا ما جعل،واتزانها العاطفيالمتأنیة بحساسیتها

للفردیة، بینما یراها العقاد مظهر القـوة التي بیدها كل للنوعیة في حین أن الرجل أكثر تمثیلاً 
شيء في الوجود وكل شيء في الإنسان، وعند نجیب محفوظ لا یوجد ثمة حركة بین الرجال 

المرأة تلعب في حیاتنا الدور الذي تلعبه قوة الجاذبیة بین الأجرام،امرأةإلا وراءها
.)1(»والنجوم

استخدام المرأة في الروایة لم یكن مجرد تصویر لها، بل كان یحمل أبعادا رمزیة 
، كما نعلم جمیعا الروایة العربیة طالما )2(فهي تعبر عن المدینة، أو الوطن أو الإیدیولوجیا

،روایة رجال، لذا نجد أنهم یحطون من صورة المرأة في روایاتهم من إنسان إلى رمزكانت 
والمرأة حتى عندما یرمز بها إلى الوطن تخسر استقلالها الذاتي، وتصیر أشبه بمادة 
صلصالیة یصنعها الآخرون، ولا تصنع نفسها كما لا تملك الحریة، والمرأة باعتبارها إنسانا 

ى رمز للوطن وكم یخسر الوطن نفسه حینما یرمز له بكائن لا حریة تخسر عندما تُحول إل
.له

، ص )مرجع سابق(لعـز الدین جـلاوجي" رأس المحنـه"سیمیائیة الشخصیة النسویة في روایـة عبد الحمید هیمة،- )1(
124.

كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة، جامعة محمد ،2الروایة الجزائریة، ط، المرأة في حالمفقودة ص–)2(
.7،ص2009خیضر، 
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، كما تمیزت بدلالاتها "بحر بلا نوارس"سویة في روایة تنوعت الشخصیات النّ 
الرمزیة المختلفة ویعود هذا التنوع إلى البنیة الزمكانیة للروایة، والتي وقعت أحداثها في أزمنة 

ما عرف بالعشریة السوداء، أو غیر محدودة فهي تمتد من الثورة التحریریة إلى التسعینیات 
الأم والتي : نجدفي روایته"جیلالي خلاص"ومن بین الشخصیات النسویة التي وظفها 

التي ترعى زوجها العطوفةجاءت في هذه الروایة رمزا للحنان والرعایة والعطف فهي الأم 
لم تكن أم الراعي الصغیر تتأخر عن استقباله في النادر الكبیر «وأطفالها، وتعتني بأسرتها

) 1(»...كانت تعجن أرغفتها وقت العصر.... فتدخل الغنم وتقبله كلما عاد من المرعى

وظف كل و التي كانت رمزا للأخت المحبة والطیبة، "الزهراء"أخواته وخاصة أمّا 
"سلیمة"كما أن الدلالات التي وصف بها كرمز للجمال الظاهري،"سلیمة"و"هدى"من 

أما فیما یتعلق بهدى  یمكن أن تحیل إلى الجزائر التي أسرت قلبه وكانت أول حب یعیشه،
هي الحل لما تعیشه الجزائر من أزمات فهي من وقع الاختیار علیها هاأنالراوي یرى ف

التي فیما للذهاب واسترجاع الشمس أي الكشف عن هذه النمور والذئاب والثعابین السامة 
ترمز إلى الثقافة أما عند الراوي "هدى"نشرت الرعب والدمار في الجزائر وعطلت طاقاتها، 

شروع الثقافي، موحیا بذلك إلى الأزمة الجزائریة مردها إلى حملها فیرمز به إلى جنین الم
غیاب المشروع الثقافي المتكامل الواضح المعالم، والذي یتطلب عقودا لإنضاجه فكما یقول 

إذا أردت أن تخطط لسنة فأزرع القمح، وإذا أردت أن تخطط لعشر سنوات :المثل الصیني
بعد ثمانیة أشهر ...الدهر فعلم الشعب غرس الأشجار، و إذا أ ردت أن تخطط لمدى اف

وخلال السنوات السبعین كانت الأم وابنها قد تسلقا آلاف ...هدى سوف تلد طفلا جمیلا 

.458، ص )مصدر سابق(لالي خلاص، الأعمال الكاملة، یج–) 1(
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وفي هذه الأثناء تزداد نشوة الروائي .... الجبال الشاهقة وقطعا آلاف الودیان والأنهار 
الشمس على البلد كله، باعثة أشرقت « :فیقول الروائي )1(وفرحته بمیلاد المشروع الثقافي

كانت ، ث العظیم، طوال تلك السنة كلهافرحا عارما في أوساط السكان، الذین احتفلوا بالحد
أیاما مشهودة أیضا، إذ اصطاد القوم جمیع النمور والفهود والذئاب الضاریة التي كانت 

. )2(»تستتر بالظلام للاعتداء على السكان العزل، فكادت تقضي علیهم

:المحنة وفكرة الصراع2-4

مرت الجزائر بمجموعة من الأزمات تناوبت علیها عبر الزمن فلا تخرج من محنة 
لقد نشأت هذه الروایة متصلة بالواقع السیاسي المضطرب، لذا كان حتى تقع في أخرى، 

الموضوع الغالب علیها والمتحكم في المحاور مضمونها هو مضمون القضایا السیاسیة سواء 
كانت هذه القضایا مرتبطة بما عرفته الجزائر من مواجهات بین المجاهدین المطالبین 

نسي الساعي لتجسید مقولة الجزائر فرنسیة التي لا بالحریة واستقلال الجزائر والاحتلال الفر 
الشعب الجزائري صارع  السیاسة الفرنسیة، ورفض لأنّ وجود لها إلا في مخیلة الفرنسیین 

والتقوقع حول ذاته قصد عدم التعرض لعملیة المسخ بالانعزالالخضوع لها لحد قبوله 
فها هو في الوقت الذي ظنته الأمم ولیبقى محافظا على بذرة حضارته الشرقیة،...الفرنسي 

یتماسك ویقوم بثورته التحریریة المجیدة مقاوما بذلك المسخ للحفاظ على ذاته وهویته، انتهى
دقائق حتى رأى الراعي الصغیر كوكبة من وما هي إلاّ «:وهذا ما بینه الراوي في قوله

2014دیسمبر 02للروائي جیلالي خلاص،"بحر بلا نوارس"، مقاربة سیمیائیة في روایة جمال غلاب:ینظر–)1(
www.doroob.com

.516ص)مصدر سابق(جیلالي خلاص، الأعمال الكاملة،-)2(
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لا ':الأولى الرصاصاتقت وانطل"  عابد بوزاهر"الجنود تصعد الرابیة جاریة وتحاصر دیار 
اشتدت طلقات الرصاص وكثر صراخ ...ریب أن بیاعا وشى بمجاهدین یختبئون في الدیار 

أو بعد الاستقلال وما ،)1(»...الجنود الفرنسیون الذین انبطحوا محاصرین الدیار من كل جهة
بالدم ما تبعه من سنوات طبعت عاشته الجزائر من انقلابات على السلطة الحاكمة، أو

وإن كانت طلقات رشاشات بعیدة تباغتني، من حین «والدمع ما عرف بالعشریة السوداء 
لآخر فتذكرني بالخطب الجلل الذي یرزح تحته البلد كله الأمر الذي یجمد الدم الساخن في 

ففي هذه الظروف تحتم على المبدع تحدید موقفه السیاسي من خلال عمله )2(،»عروقي
جعل الروایة الجزائریة تتفاعل مع واقع تتعدد اتجاهاته الإیدیولوجیة، ذلك الإبداعي وهذا ما

التّعدُّد دور رئیسيٌ في  إیقاد فتیل الصّراع، وصولاً إلى أعلى درجات التّوتر، و أنّ لهذا التنّوع 
تعبیرًا عن واقع مریر، كانت له مُخلفاتٌ نفسیّة واِجتماعیّةٌ واِقتصادیّة رهیبة فقد تمیزت 

حواجز، كمائن على الاختطافات، هجوم على، اغتیالات، اعتقالات(ـریة السوداء بالعش
فقد خلفت حوالي )3()صنع، تفجیرات انتحاریةالدوریات، تمشیطات، إطلاق صواریخ محلیة 

. مائتي ألف قتیل وآلاف المفقودین

جزائر إلى الالكاتب في هذه الروایة  یتساءل عن المذنب، ومن یكون الذي جرّ 
من المحارب المغوار في هذا : وعلى الفور یتبادر إلى ذهني السؤال المحیر«هذا الصراع 

اللیل المدلهم؟ أهو حامل الرشاش المطلق للرصاص عشوائیا على النساء والأطفال والشیوخ 

.488ص،هنفس-)1(
.469، صهنفس-)2(
ةویكبیدیا الموسوعة الحر العشریة السوداء في الجزائر، -)3(

Ar.m.wikipedia.org/wiki
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لا تني ترقن الكلمة تلو الكلمة في تناسق التيالعزل أم أنا صاحب الآلة الكاتبة 
،  ما یبین أن هذه الروایة  كتبت في ظرف سیاسي خاص، عرف أحداثاً )1(»...مضبوط

سیاسیة متسارعة، تمخض عنها نشوب صراع عنیف بین النظام والتیارات السیاسیة المناوئة 
نشاط الفطائر السامة یتزاید «: له، ما أدى لظهور جماعات مسلحة تظهر في قول الراوي

مة جماعات كبیرة من الفطائر الساضح النهارحتى في و لیلا وإن كان الوضع خطیرا
تشبه بني آدم شكلا وأخذت تحصد العشرات من الضحایا تسلحت بعد أن تحولت إلى وحوش 

الأبریاء برصاصها الغادر غیر مضبوط التوجیه قوات الشرطة والدرك والجیش المدججة 
متعددفصائل «بسبب )2(.»بالسلاح لم تعد تكفي لمواجهة الوضع المستفحل یوما بعد یوم

وهذا ما نستشفه من قول )3(»السیاسيوالإسلاملامیة للإنقاذجبهة الإسللتتبنى أفكار موالیة 
، مما أدى إلى بروز »...بعد أن دوت طلقات رشاش متقطعة غیر بعید عن بیتي «: الراوي

تحولات في البنیة الإیدیولوجیة للمجتمع الجزائري فالزّمن إذن، زمن صراع، والرّوایة تعبر عن 
ادم ، زمن تص...عن زمن تشظي واِختلافوهي تعبرصراع بمختلف تفاصیله،الهذا 

زمن ، ....یاسیة والسّلطویّة في البلادزمن تضارب المصالح السّ ، ...واِنحدار نحو اللامعقول
زمن،....زمن المواجهات المُّعلنة والخفیّة، ....الاتجاهات الإیدیولوجیة المتصارعة

...المواجهات الدَّمویة المجهول مسارها ونهایتها

.469ص)مصدر سابق(جیلالي خلاص، الأعمال الكاملة،- )1(
.471-470، صهنفس- )2(
.  ةالموسوعة الحر العشریة السوداء في الجزائر، ویكبیدیا- ) 3(

Ar.m.wikipedia.org/wiki
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فیهاتعددتإشكالیة،رؤیویةمناطقفيتغور"بحر بلا نوارس"ومنه روایة 
الإنسانداخلتغوصالروایةفهذهوالمفاتیح،والأسالیبالفنیةوالتقنیاتالتشكیلات
علىالحیاتيالواقعومتطلباتمراحلعبروالمتحولوجزائریاً إنسانیاً الثابتالجزائري،
الجمیلوالوضوحالشفافیةنحواملالكوذهابهاسلسةبلغةالإمساكعلىقدرةهاإنّ تشعباته،

أواللغةفيللغموضهنامجالفلاثابتةوأنفاسهادئةبتقنیةوالشخوصالأدوارولعب
.لهاقیصریةولادةأوالمعانيإجهاض

الأنظمةوتجاوزأفضلمستقبلنحوالشعبمسیرةرصدفيیتمثلالروایةجوهر
البالي،القدیمالواقعأنقاضعلىجدیداجتماعينظاموإقامةالبلاد،تطورتعیقالتي

الوهجمصدرالحكمفظلالحضاري،البناءجوهرفيالكامنةالهزیمةعناصرعنوالكشف
شيءكلوضععنیكفلموهوالإبداعي،"خلاصجیلالي"فكربهماتمیزاللذینوالطاقة
الثقافيالحلمكانبحیثالتخلف،عواملوتعریةوالدواء،الداءلاكتشافالمساءلة،موضع

الوضعمنالجزائرلخروجالجذريالحلبصفتهحضوراً زادتهبلالمساءلة،تقوضهلمالذي
روایةفإنوبهذاوالأمیة،لجهلامواجهةفيللمثقفالفاعلالدورالكاتبلناویبرزالمتأزم،

التشكیلیةالتقنیاتوبینالسیاسي،المجالفيالریادیةالروایاتإحدى"نوارسبلابحر"
سبلاكتشافمحاولاالجزائریةالنهضةتعثرلأسبابجذریةرؤیةالكاتبطرحالحدیثة،

الرحبة،وفضاءاتهالواقع،هضمفيبارعةكانتالروایةفإنالواقع،خیالعنأماالخلاص،
الروایةكانتوبالتحدیدوأزمنة،وأمكنةووقائعمتخیلةشخوصمنالمكونةالفضاءاتتلك

الثرثرةإلىیمیلونلاشخوصخلالمنوالخیال،الواقعبینهادئةتولیفةعملفيموفقة
لدقةامنبدرجةرسمهاعبرالمتصلةالمترابطةبالتفاصیلوخیالهالواقعیملئونمابقدر
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إیجادالروائيحاولوقد،)1(الروایةصفحاتتغمرالتيالمباشرةالعفویةوالمعرفةوالوضوح
لهرمزوالذيالثقافيالمشروعتطویرهوالحلأنفرأىالجزائرتعیشهاالتيللأزمةحل

عشراتوبعدسرقتالتيالشمسلتجلبرحلتهافيانطلقتالتيالحاملالمرأة"بهدى"
النموراصطیادمنالناسوتمكنالبلادعلىالشمسوأشرقتهدفهاإلىوصلتالسنین
یتوصللموأنهیتغیرلمالواقعأنلیكتشفالراوياستیقظماسرعانلكنالضارةوالفهود
تنفجرالذاكرةكامیراوكأن!الشرخ«:وقولهالروایةنهایةتبینهماوهذاللأزمةالمناسبللحل
الخضراءالحمراءالصفراء:الساحرةالعجیبةالألوانذاتشظایاالآلاف.وجهيفي

الأصواتآلافبلكلاّ .أذنيیصمبالزئیر،یكونماأشبهصوت،.بصريتعميفالبرتقالیة
هكذا كان ف،)2(»...أختنـ..أختنقإنيآهیتراخىجسمي...نهائیافالمتلاشیةالمتباعدةالمتقاربة

. ه للحلحلم الروائي وهكذا كان تصور 

الحل لما یجري لیس بهذه السهولة، و أحداث راهنه تختلف عن الحلم، للأسف لكن
ما زالت تعیش نفس الأزمة والعنف ما زال مستمرا  ولذا انفجرت ذاكرته لأن الجزائر

والصراع، وكل الفصائل والأحزاب ترى أنها قادرة على قیادة الجزائر إلى الأمام وتخطي 
المحنة القائمة لكن في الواقع لم یقدموا أي اقتراحات مجدیة نافعة للبلاد والعباد قادرة على 

. الأمانالرسو بالجزائر في برّ 

ینظر مصطفى بلمشري، الروایة الجزائریة وشكلانیة الحداثة، الحریة مجلة  التقدمیین العرب على الإنترنت، - )1(
.2007یونیو 17

.516-515ص،)مصدر سابق(جیلالي خلاص، الأعمال الكاملة،- )2(
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لا تشبه ما عهدناه من نهایات،وهي مؤلمة لنهایة لدى الروائي على ما یبدوا
فالروائي یختم نصه تاركا سیلا من الأسئلة منها ما دلالة هذه النهایة ؟ أهي ترمز إلى 
الخوف من المستقبل ؟ أم هي للدلالة على تشرذم المثقفین وتخلیهم عن القیام بواجبهم 

یوصلنا إلى استحالة بناء المشروع الثقافي ؟ ولماذا اختنق وعجزهم عن إیجاد الحلول، ما
...الروائي أهو أیضا للدلالة على إصابة الثقافة بالاختناق ؟ 

ة رمزیة تفنن الروائي في نسجها أخیرا ولیس آخرا النص جاء على شكل قطع
الروائي للم شمل رسمها الغایة من النص هو تنبیه الغافلین والضالین، ودعوة صادقة من و 

. )1(المثقفین لاستئناف نشر رسالتهم  فمن دونهم لن  تشرق الشمس ویعم نورها

عبارة عن تصویر لحالة " لالي خلاصیج"للكاتب" بحر بلا نوارس"كانت روایة 
شعب عان الأمرین بسبب الاستعمار والسیاسة، وهذا دلیل على اهتمام الكاتب بالمواضیع 

أي أنّه یمیل إلى التیار الواقعي، وهذا یظهر من خلال تقدیمه نصیحة بالواقع التي لها علاقة 
والاهتمام لأحد كتاب الروایة الجزائریة حین نصحه بترك المواضیع الإیدیولوجیة جانبا

بالمواضیع التي لها علاقة بالإنسان وهمومه وأن یحوّل اتجاه أدبه إلى فضاء یترجم التجربة 
)2(.الإنسانیة من منطلق المعایشة الفردیة والمشاهدة الیومیة لتفاصیل الحیاة

2014دیسمبر02للروائي جیلالي خلاص،"بحر بلا نوارس"، مقاربة سیمیائیة في روایة جمال غلابینظر - )1(
www.doroob.com

حمید عبد القادر ، الروایة وهي تنتصر للإنسان، جریدة الخبر الیومیة، تصدر عن جریدة الخبر، العدد : ینظر- )2(
24، ص 2015فیفري26، الخمیس 7715
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خــــاتمةال



الخــــــــــــاتمة

[133]

أوالمقبلة،الدراساتأمامللبابغلقا–حقیقتهافي–لیستالبحثهذاخاتمة
لأبوابفتحهيبلالموضوع،هذامجالفيوالتأویلوالتفسیرالبحثوجهفيللستارإسدالا
جدیدةمقارباتعلىالانفتاحمنانطلاقاارتیادها،لنایتسنّ لمآفاقارتیادیمكنهاأخرى

.أخرىنقدیةمناهجىتتبنّ 
التيالآلیاتعنالكشفهوبحثنا،لموضوعكالمحرّ الأساسالهاجسكانلقد

اشتغالهاطریقةفهمومحاولة،"بحر بلا نوارس"لروایةالسردیةالمكوناتبناءفيمتتحكّ 
.بینهاتنشأالتيالعلاقاتإدراكوالسردي،السیاقداخل

السیمیائي،المنهجلإجراءاتوتبنیناالروایة،لعناصرمناقشتنامنوانطلاقا
:یليمافينلخصهاالنتائجمنجملةعنأفصحت دراستنا

هونوّ یفصّل،أندونالنصمضمونأجملحیث،داّلةأیقونةبمثابةالعنوانكانـــــ
بابالقارئأمامفاتحاالروایةثنایاإلىللعبورجسرالوشكّ یفصح،أندونبمكنوناته
الفائقةوعنایتهباختیاره،الكتاباهتمامیفسرماوهذاالمضمونلاكتشافلهومحّفزاالتأویل،
.النصوبینبینهتوافقبإحداث

. ورد العنوان في جملة اسمیة قصیرة ولكنها تحمل في طیاتها معاني كثیرةــــــ
عناصر السردیة الروائیة، وهذا تفاعل إیجابي شكل البین العنوان و هناك علاقة تكامل ــــــ

توحي في مداها البعید بالأسباب الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة، علامة دالّة تحمل دلالات 
على أنّ الواقع كان منبعا للروایة، وهذه الأخیرة كانت انعكاسا لتأزّمه، وفي هذا تأكید 

.   ر إستراتیجیاتها الفنیةوانعكاسا لظروفه، دون أن یفقدها هذا التصوی
بهذه متعّلقةعدیدةجوانبعنالكشفمنللشخصیة"هامونفیلیب"مقاربةمكنتناـــــ

.بدءا بمفهومها وأنواعها وانتهاءا بسماتها-اومضمونشكلا-الأخیرة
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،وفقیرغنيومحكوم،حاكمبینفتراوحتالنص،فيالواردةالشخصیاتأنماطـ اختلفتــــ
الفردعنوصورة،عیانشاهدعمومهافيلتكون،سلوكاتهاو وأفعالهاتها صفوتفاوتت
بكلّ المعیشيالواقعمعتفاعلهكیفیةفيأوتعامله،وأسلوبتفكیرهنمطفيسواء،الجزائري

.تناقضاتمنیحملهما
لیس(مجازیةشخصیاتإلىمؤنسنةشخصیاتمنلشخصیاته،الكاتبتوظیفىتعدّ ــ 
إلىرسالةتبلیغیریدهأنّ علىدلالةهذاوفي،حیوانیةوحتى،)يالمادّ العالمفيوجودلها

.الروح/العقلالأخرىالأشیاءعنالإنسانزیمیّ ماأهمأنمفادهاالمتلقي
معاناةتبرزالتيللواقع،المضطربةالبنیةمواقفها،وتباینالشخصیاتاضطرابلنایعكســــ

والمعاییر،والأحكامبالقوانینوعبثیتهمتهكّمهم و سخطهمالقلق،الفقر،الیأس،"قاطنیه
."المستقبلمنوخوفهم

بحالةالبعیدمداهافيــ توحيالبطلةالشخصیةعاشتهوالقلق الذياستقراراللاّ حالةنّ إـــــ
–الأخیرةهذه–أصیبتحیثالتسعینات،فترةفيالجزائريالمثقفعاشهاالتياستقراراللاّ 

والأنانیة،الفقريوتفشّ المبادئ،وتلاشيالقیمغیابمنلاحظتهمانتیجةوالإحباطبالخیبة
الماديبنوعیهللعنفدتمهّ التيوهيللإنسان،السلبیةالمفاهیمهيوهذهللسلطة،والتطّلع

. نويوالمع
یحدثمانادرالكن،الواقعمنمستقاةكّلهالشخصیاتهالكاتبأسندهاالتيالتسمیاتــــ

.ومواقفهاتهاوصفاللشخصیةالمسندالاسمبینتوافق
سخّرت لخدمةفرعیة،كّلهاكانتتحقیقهاإلىالبطلةالشخصیةسعتالتيالسردیةالبرامجــ ــ

.الرئیسيالسرديالبرنامج
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وذلك من أجل التشویق والإثارة لأجل التوصل إلى مدرسة الرمزیةللالفنیةعناصرالتوظیف ــــ
. الحقیقة المخفیة وراء ذلك النظام السردي

.  نوع الكاتب من الترمیز في روایته من رمز للمرأة والتاریخ و الحالة الاجتماعیةـــــ
تعة مزج الكاتب في روایته بین اللغة الفصحة واللغة العامیة وذلك لأجل الزیادة في المـــــ 

عن أفكار الشخصیات الروائیة، التي عبرت عند القراءة، كما وظفّ بعض المقاطع الشعریة 
تعیش على هامش الحیاة، حیث تمتزج عندها المشاعر وتصارع الأمل مع الألم وكل ذلك 

.من أجل كشف الحقیقة والسعي إلى التغییر
النصمقاربةفيوفعالیتهنجاعتهالسیمیائيالمنهجأثبتفقدأمرمنیكنومهما

بموضوعیتعّلقماكلّ قلناناأنّ نزعمولامعالمها،منالكثیرعلىالستارأزاحهلأنّ الروائي،
الأدبیةطابعیكسبهماوهوواختلافها،القراءاتلتعددعرضةسیظلالنصلأنّ بحثنا،
.والفنیة
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-قسماللغةالعربیةوآدابها،مجلة دمشق، السیمیولوجیا بقراءة رولان بارتوائل بركات،)10

.  2002، العدد الثاني،18المجلدق،الآدابوالعلومالإنسانیة، جامعةدمشكلیة
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:الرسائـــــــــــــــل الجامعیة

-مقاربةبنیویة-زهیرةبنیني، بنیةالخطابالروائیعندغادةالسمان )1
علومفیالأدبالحدیث، : ، تخصص"أطروحةمقدمةلنیلشهادةدكتوراه"

-باتنة-كلیةالآدابوالعلومالإنسانیة،قسماللغةالعربیةوآدابها، جامعةالعقیدالحاجلخضر 
2007 -2008.

مذكرة مقدمة "دین میهوبي، السحمدي بركاتي، الرمز التاریخي ودلالته في شعر عز ال)2
أدب جزائري حدیث، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، : ، تخصص"لنیل شهادة الماجستیر

، ص 2009-2008–باتنة –قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة العقید حاج لخضر 
11.

:مواقـــــــــــــــــع الأنترنیت

aldohamagazinehttp://www.الدوحةمجلة-المجرد والمحسوس..لأدب والبحرا)1
com/ article

للروائي جیلالي "بحر بلا نوارس"، مقاربة سیمیائیة في روایة جمال غلاب)2
2014www.doroob.comدیسمبر 02خلاص،

مدونة عامر غرایبة الشخصیة الروائیة وظیفتها،أنواعها وسماتها، - عامر غرایبة)3
.(amergharaibeh.arabblogs. com / archive/ 2009/03/ 831400.

Htm
Ar.m.wikipedia.org/wikiرة العشریة السوداء في الجزائر، ویكبیدیا الموسوعة الح)4
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: نبذة عن حیاة الكاتب جیلالي خلاص-1

- وجل میلاد الكاتب الجزائري َّ، كتب المولى عز1952أفریل 20في یوم 
مخاض الثورة الجزائریة وهذا بعین الدفلى، وهو في ظروف كانت تحمل-جیلالي خلاص 

من عائلة فلاحین بسطاء، زاول تعلیمه الابتدائي بمسقط رأسه، ثم التحق بدار المعلمین 
على شهادة 1973، وتحصل في سنة 1970بخمیس ملیانة، أین تخرج كمدرس سنة 

نس غیر أنه توقف البكالوریا لیسجل بمعهد الحقوق بجامعة الجزائر لتحضیر شهادة اللیسا
عن الدراسة في السنة الثانیة لأداء الخدمة العسكریة في جیجل ووهران، ثم عاد إلى سلك 
التعلیم بعین الدفلى، لم یلبث أن استقال من التعلیم لیستقر بالجزائر العاصمة ویشتغل 

افة، البنك، وزارة الثق( كمترجم حرّ، تخلى عن هذه المهنة لیعمل في العدید من المؤسسات 
شركة نشر و توزیع الكتاب، المركز الثقافي بالعاصمة وتوظف أخیرا في المجلس الأعلى 

بعد هذه الرحلة ) 1997للإعلام ووزارة الاتصال والثقافة التي أخذ منها التقاعد في سنة 
)1(.الطویلة تفرغ للكتابة

: أعماله المنشــــورة-2
: القصصیةاتالمجموع-أ

. 1976أصداء، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر -
، 1،1971حریف رجل المدینة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر ط-

.21984ط

.  49، ص 2000كتاب الملتقى الرابع، مدیریة الثقافة ولایة برج بوعریریج، دار هومنت، : عبد الحمید بن هدوقة- ) 1)
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، 1طنهایة المطاف بین یدیك، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر-
1981 .

.1982، 1طنهایة المطاف بین یدیك، الدار التونسیة للنشر، تونس، -

: الروایات-ب 

. 1985رائحــة الكلب، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، -
.1986حمائم الشفق، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، -
. 1998عواصف جزیرة الطیور، مارینوس، -
. 1998زهور الأزمة المتوحشة، دار هومة، -
. 1998بحر بلا نوارس، منشورات دحلب، -
. 2000الحب في المناطق المحرمة، دار البرزخ، -

: قصص الأطفال-1
.1983ســـر المشجب، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، -
.1984مرارة الرهان، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، -
. 1984الدیك المغرور، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،-
. 1997السفر إلى الحــب، دار الحضارة، دار ثالة، الجزائر، -
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